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القرآن الكريم آخر كتب الوحي السماويّة؛ وهو يتضمّن كنودًا 
معنوية للإنسانية؛ ويهديها إلى سبيل سعادتها وفلاحها. 

على الرغم من وصاييا الرسول الأكرم * والآأئمة الأطهار نك 
وأوامرهم التي حكوا فيها على تلاوة القرآن الكريم؛ وفهمه وإدراكه 
والعمل به لتحقيق المجتمع القرآني, إلا أن هذا الواجب جب الهامٌ قد أَهُمل 
طوال التاريخ: فكانت نتيجة ذلك هيمنة حكومات الطاغوث على 
المسلمين: وانحرافهم لقرون متوالية عن نهج السعادة. 

مع انتصار الثورة الإسلامية ك إيران بقيادة سماحة الإمام 
الخميني نَنة -والذي تحقق بالعودة إلى القران والإسلام وبإحياء 
التعاليم الدينية والقرآنية- تألق # المجتمع الإسلامي الإيراني من 
جديد الاعتناء بالقران» وقراءته وفهمه وإدراكه والعمل به, واقيمت 
4 ربوع الجمهورية الإسلامية 1 دروس التلاوة والتفسير ومسابقات 
حفظ القرآن وتدبر مفاهيمه. 

سبجتاحة آية الل العظمى الخامنثي؛ قائد الثورة الإسلامية المعظم: 
الذي كان من أواكل الذين علّموا القرآن الكريم وتفسيرهء وعقدوا 
الحلقات الدراسيّة لذلك قبل الشورة وإبّانهاء طالما شجّع بشكل واسع 
ومتكرر على عقد جلسات القرآن الكريم وتفسيره؛ لا سيّما بعد تسلمة 
مهام قيادة الثورة. 


هذا الكتاب عبارة عن مجموعة محاضرات 4 تفسير سورة 


45»<- 10 ل همورة المجادلة و 


المجادلة لسماحته. لطن مواضيع ونقانا مفتاحية وتعليمية 4 شرح 
المفاهيم السامية للقران الكريم. 

كما يتسنى للقارئٌ التعرّف من خلالها الى أسلوب سماحته 
ومنهجه الخاص ي تفسير آيات القرآن الكريم وشرحهاء ويدرك 
اهتمام سماحته بالنقاط التبيينية لهذا الكتاب النوراني حول إقامة 
الحكومة الإسلامية وتحققهاء وحول الأبحاث الاجتماعية- السياسية, 
كما يمكن بوضوح ملاحظة هذا الاهتمام فيما يستند إليه سماحته ب 
خطاباته المتعدّدة قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها. 

وما للمستوى العلمي للمخاطبين -الذين كانوا أحيانًا طلاب 
الحوزات العلمية وأخرى طلاب الجامعات أو غيرهم- فقد استعان 
سماحة آية الله العظمى الخامنئي 4# هذه المحاضرات التفسيرية 
بالآمثلة والنماذج المعاصرة للمجتمع: التي يحسن فهمها. 

كنا ومتعين الاطلاع طلى يعسن خضاقصن هنةا الآسلوب فاقتات 
ممرورى برمباني» روس وفواعه تفسيرى حضرت آيت الله العظمى 
خامنه اى در تفسير سور «توبه»' الذي تفترساية |[ بالفاوفية] 

لقد ألقيت هذه المحاضرات أثناء اضطلاع سماحته بمهام 
رئاسة الجمهورية 4 جَمّع من حرس الثورة؛ وأعضاء مكتب رئاسة 
الجمهورية؛ ضمن سبع جلسات. من 17 أرديبهشت (1982/05/07) 
ولغاية 11 تير 1361 (1982/07/02): وبّحث فيها جميع آيات هذه 
السورة الاثنتين والعشرين. 

وعن سبب اختيار هذه السورة والسور التي تليها -التي سيتشر 
نصّها قريبًا- يقول سماحته: 


1- نظرة إلى مبانى وأسلوب وقواعد التفسير عند سماحة آية الله العظمى الخامنئى في تفسير 
سورة التوبة. والكتاب قيد الترجمة والاعداد وسيصدر عن دار المعارف الاسلامية الثقافية. 


+ لإدرئابق جه 11 هد 


«السبب يك اختيارنا لهذه السورة هو أنْ سور الجزءين السابع 
والعشرين والثامن والعشرين ونحوهما هي سور مَدَنيّة غالبا وهي 

من السور التي نزلت على الرسول الأكرم :؛ ل المدينة المنورة؛ وتتعلق 
يما بعد تاهيس الحكومة الإسلامية, أي مثل وضعنا الراهن. 

نوع القضايا والمسائل التي يحتاجها مجتمعٌ ما بعد تأسيس الحكومة 
يختلف عن نظيره الذي يتعلق بمرحلة صراع الكاسروفق الكل كاسيسق 
الحكومة الإسلامية؛ كما إنكم تشاهدون هذا الأفريظ فحتييا أيضنا 
لديكم اليوم قضايا لم تكن مطروحة لكم قبل بهمن 1357 (شباط 
9). وكان لديكم يومذاك قضايا ليست مطروحة لكم اليوم: مثلا 
طمألة الثفاق واللتافتين سمالة العدالة الاحتماضية سبالة الحكرمة: 
مسألة الجهاد 4# جبهات القتال: وعشرات القضايا الأخرى من هذا 
القبيلء هي قضايا أساسيةلما بعد تأسيس الحكومة؛ وهذه المسائل 
فى تتسهنا الغى رتعاض لها أكدر الآيابت المَدَنيّة. آيات هذا الجزء وما 
بعده كيك اعد الثلاثين أكثرها مَدَتيُة والجؤع الكلاثون أكثره مَكيٍّ؛ 
ونحن نرى أن هذه السور قلّما فسَّرتَ ت؛ أي إن الجزء الآخر من القرآن؛ 
والذي هو الجر الخلاتون ضر يككرة وكشرت عنيرًا الأجواء الأرق 
للقرآت كن هذه الأجؤاءقلما مشرة مض هين أن السرع الشاوكين كنا 
الأجزاء الأولى من القرآن قد فَمّر بكثر». 

تأفل أ يلف الحع الأسلامى ب إبرانة خاضة الشياب الاين 
يصنعون مستقبل البلاد, أكثر فأكثرء الى مفاهيم القرآن الكريم 
-مصباح هداية الإنسانية- ومعانيه السامية؛ وأن يقوم بواجبه ب 
تحقيق المجتمع الإسلاميء إن شاء اللّه. 


ومن الله التوفيق 


المحاضرة الأولى 


الآيات: 4-1 


(قَدْ َم اللّه فول التي مُججادلكَ في رَوْجهَا وني 


س هاس 


إل الله وَاللَه يمع تَكَاوركما إن الله نمع بتصيرٌ 11) 
الذي يُظَاهِرُونَ منكم مَن نسَائهم مَا هن أمهَاتهمْ إن 
أمهَائْمُمْ نا اللّني وََدْنَُمْ نّمم ليقُوُونَ متكا من 
القول وَرُورًا إن الله لَعَفْوٌ غفورٌ رم وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ 
من نشاتهم ثم يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرٌ رَقبَة مَن 
قبلِ أن يَكمَامَا ذَلكُمْ ُوعَظونَ به وَاللَّهُ با تَعْمَنُونَ 


0 


قبل أن يا فم لم يط طعا بي أ مشعنن 
ذَلكَ لتُؤْمِئوا بالله وَرَسُوله وَتلكَ حُدُودُ الله وَللكافرِينَ 
عَذَابٌ أليم 4ه 


)1982/05/07( )1361/02/17( * 


هذه السورةهي سورة المجادلة؛ وهي بداية الجزء الثامن والعشرين. 
لئاق نظرةٌ إجمالية على مواضيع هذه السورة: مع أنَّ مواضيعها تدور 
حول قضايا عدة تبدو جزئية؛ لكن خلف كل واحدة من هذه المسائل 
(كسيألة الظوان والتجوى ومتاهاة الرسيول ) شه مسالة كلكة وإذ انها 
تعمّقنا فسنرى أنْ هذه المسألة الكليّة قد بحثت أيضًا بذ آيات السورة, 
وأنّ فيها دروسًا لنا. بالإضافة إلى آيات أخر تركز على القضايا الكليّة 
للمجتمع الإسلامي مثل إن الدينَ يّحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبتوا كما 
كت الْذينَ من قَبَهم وَهَدْ أنزَّئنَا ١اآيّات‏ بَيُنَات وَللْكَاضْرِينٌ عَدَإِبُ هُهِينُ 
(5) يَوْمَيَبْعتّهُمُ الله جَمِيعا َيُتبنهُم بمَا عَمِنُوا أحصَاء الله وكشوة 
وَالله على كل شَّيْء شَهِيدٌ (6) 4 ٠‏ التي تتعلّق بمسألة القيامة والمسائل 
العامة. إِذَا «كطير زييان عدم السبوزة ليمك القهاي الجزئية -التي 
يشكّل كل منها آيةٌ ورمرًا مسألة كليّه- فإنّها ثنقي كذلك نظرةً على 
القضايا العانة للمجشيع الإسلامى: وضعرن من كل ذا 


التعريف بمنهجية هذا التفسير 


أسلوينا ك التفسير هو أننا ستْقدَّم بِيانًا إجماليًا عن الآيات التي 
سنبحثها. ثم سنحاول تبيين الآيات؛ أي نشرح معناها فقط. لا نرمي 
إلى التفصيل والأبحاث الفلسفية والفقهية وأمثالهاء بل نهدف إلى أن 


1- سورة المجادلة» الآيتان5- 6. 


المحاضرة الأولى + امئان + 5ه 


تتعرفوا إلى معنى الآيات: وبتعبير أدق؛ إنها ترضيية ' للآيات إلى جانب 
شيعو من التوضيع: مددس مني جنا بفاهدا التطسون. 


شأن نزول الآية الأولى 


الآية بعد البسملة هي: #فَدْ سَمعٌ الله قَوْلَ التي نُجادلُكٌ 2 
زَؤْجها وَتَشْتَكي إِنَى اللّه4 قصّة امرأة جاءت الرسول :2 وكان لها 
بجشي نهدا لحان وكاقع عط ةا بوافتكه كدلك 
إلى الله وذ آخر المطاف وجد الرسول 3 علاجًا لشكواهاء 0 
واكم ةا هو مهمون الآيات امن والفكد حي لمكا 
الرجال نساءهم على أنفسهم إلى الأبد تقول بجسلة وأبحدا ذه اعت 
كظهّر أمي» فكانوا بذلك يشبهون تساءهم بأمهاتهم, يما إن تخرج 
هذه الجملة من فم الزوج حتّى تُحرم المرأة عليه إلى الأبد! لاحظوا 
مسد الفرق بق هسة! اتطهان والطثلاق اوسياض لاعفا شرم الفرق 
واللاختالاف بينهما. طبعًا كان لديهم طلاق:» وكان لديهم ضروبٌ 
وأتفاط متخطلفة مته: لكن الظهسار كان أيضا تعوًا من الطلذق: فكان 
الزوجان يتشاجران وينشب بينهما نزاع طفيف. فإذا بالرجل يغضب 
ويحرّم بكلمة واحدة امرأته على نفسه إلى الأبد؛ وينفصلان من دون 

أما شأن نزول هذه الآية فهو أن رجلا مخ الأتنصسان تشااجر مع 

5 _ و 
امراته شجارا وكيا حول قضية صغيرة: وقد ذكرت هذه القضية 


1- ترجمة بالفارسية؛ أي شرح وبيان الآيات. 


»>< 16 000 بهعورة المجادلة « 


كتب التفسير غير أَنْه لا ضرورة لذكر تفاصيلها'. وذ انك الزوجان 
همامن الأنصار؛ أي من أهل المدينة الذين جاء إليهم الرسول#:. لم 
يُشَرذ التاريخ إلى أيٌّ عام من المبجرة رضت النعادكة, لكو عكي عد 
الشجار البسيط ثار الزوج + غضيًاء وجاء ‏ الرواية عنه أنّه ووكان هل 
الرهنة واللمّمم” يد يال درعة التسرّع بذ اتخاذ القرارات؛ أي 
مؤذدون ملاحظة حيثيات الأمور, و«اللمّم» هو القيام بالأعمال يصورة 
معاكية وإنجازها من دون سابقة:؛ وكلمة «اللمّم» التي جاءت يذ الآية 
«الّدِينَ يَجِتََبُونَ كبائرٌ الإثم وَالفواحش إِلَّا اللّمَُم)4' .هي أيضًا 
بهذا المعتى» أي الذتوب الف اسايق لها: وال لايضيوٌ الإنسان هليها 
وليس من دأبه ارتكابها وعسورك هزه لها 0 

وقد ارية أسباب التزول أن هذا الرجل الذي كان على هذه 
الصفة.ء.ما إن امتنعت امرأته عن إطاعته '# مسألة بسيطة؛ ب حتّى 
واجهها فجأةً بكُرّف الجاهلية قائلاً لها :«أنت عَلَيّ كظهّر أَمّي» 
وعندما عاد الرجل والمرأة إلى رشدهما قائلين: عجبًا! ما الذي 
حصل15هاذا نفعل الآنة قال الرجل:؛ دأظن أنك صرت حرامًا عليّ» 
فقالت المرأة: «لايا رجل! تسن يق هه الإسلام الآن. لقد كاقه امرأة 
تحرم على الويذل بالحيت ازج اتجاهابة, تكن الأرخام اقلت لان 
فأجاب الرجل: سيدا ؛ لكن الإسلام لم ينسخ هذه اليه بعد». فقررا 
الذهماب لسؤال الرسول #:. ولما استحى الرجل من الذهاب إلى 
الرسول #ه: جاءته المرأة بمفردها وقالت له: «فعل بي زوجي هذا 
الأمر. وظاهَرّني هكذا». 


1- من ضمنها: تفسير القمى» ج2: ص 365 جامع البيان» ج14:» ص28. 
2- مجمع البيان» ج29 ص371 باختلاف بسيط. 
3- سورة النجم» الآية 32 
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الجاهلية اذ -كمًا تقدم- تتدرج تحت هته القضابا | الدرئة قددة 
م اقوباتءالقطلةامي سانا جركيا شور انا نظا دمبة ابن 
خلالها طريقة تعامل الرسول الأكرم يه مع السّنن الجاهلية. فالمرأة 
جاءت الرسول#؛ ليقول لها: دعك من الآمرء ما هو بذي شأن. لكن 
مآ انها كاقت صاد: ترق وض قلدله د ثقوين الناس وانسوا يها 
لقرون» والقائد الحكيم والقاكئد الصلب لا يتعامل مع العادات التي 
تغلفلت بذ أرواح الناس بهذا التنحو؛ أي يتركها وشأنها من دون أن يأبه 
بها اده ل ورين إذالتها بصورة سطحية؛ ولا أن يكون تصديه لها على 
عسل بجحل على تجحوسديد . وعليه قال لها صلَّى الله عليه وآله: نعم! 
لقد ظامّرك زوجك وحَرّمت عليه! فطفقّت المرأ ة تجادله وتراجعه 
تحارو ركان كما كانه وكيف يصحٌ هذا يا رسول اللها إِنْه زوجي 
0 أنجيت له أولادًا كثْراء وأحّه أكثر من ار 0 الأندره 
ا ل على جعل حل لها الجاق اق 
الله +(وَتشتكي إلى الله 4 واشتكت إليه قائلةً: إلهي! ماذا أصنع؟ 
لدي أولادٌ صغارء إذا تركتهم لزوجي فسَيتَمَسون ويضيعون: وإذا بقوا 
عندي فسيموتون جوعًا. 

محاربة الإسلام للعادات الجاهلية الخاطئة 


مع 


تلك الأثناء. نزلت على رسول الله هزه الآيات: :قد سَمِعَ الله 
قَوْلَ إلتي نَجَاد لك زَوْجهًا وَتَشْتكي إلى الله وَاللّه يَسْمعُ تَحَاوْرَُمَا 
إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ(1) الذينَ يُظَاهِرُونَ منكم من نَسَائهم ما هُنَّ 


<2 
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أمُهَاتهمْ إن مهَاتمُج إلا اللاني وَلَدْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَيَونُونَ مُكرًا مُنَ 
القول وَزُورًا ون الله نَعَفْوْ غَضُورٌ (2) 4 . الآية انيعد ذا باع 
ولمع حي عدي لد را الرجل بتأمّلِ وتدبر 
وبأسلوب سليم .ووجهكه الاستدلال هوأنَ أمّ كل شخص هي تلك التي 
ولدته وجاءت به الى الدنيا ؛ أمّا تلك المرأة التي -والخطاب لمسلمي 
صدر الإسلام- تقولون لها «أنت علي كظهّر أمَّيِه لا تصير أمّ أحدكم 
ولا ا رلعواكم هذا ؛ أي نه يلم هذا القسم من القضية أنّ الظهار 
لا يستوجب حُرمة أبدية ولا يُقرّق بين المرأة وزوجها كل ماك الأمر 
اتاد ة جاهلئة يحب أن تر نها ععوية الك لا يتربي) أحن بعك للق 
والعقوبة هي أنْ الرجل إذا ظاهر امرأته ثم أراد مُقَارَبتَها تجب عليه 
كفارة تحرير رقبة . وهذه إحدى الذرائع التي جعلها الإسلام لعتق 
أزنقتك السيود إذ العليكم أن شطو) رسية هن متحدوا ها تهون يه 
ولم يكن باستطاعتكم ذلك فعليكم صيام ْشَهْرَين مُتَتابعَينَ» فهذا 
لمر لاه 0 احم سم 
) اه الي 0 0 
لالنتيو هوي لينل كا م السكرم ديو ايم جر اناق لا معاي 
كن الكرية ا أن 
يديروا شؤونهم بأنفسهم. فهذه أيضا ذريعة لإطعام هؤلاء. 


شرح الآيات 


فة قاط هد فكأ * تسترعي الانتباه وتشكل كل واحدة منها مسألة 
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مهمة. 


المحاضرة الأولى امئان + 2006 


قد سَمع الله قولَ الت تجَادنُكَ وها وَتَشتَكي إلى الله 
وَاللّه يُسْمَعٌ تُحاورَكنَا إِنَّ الله سَمِيعٌ ب نحي 1) الذينَ يُظَاهِرُونَ 
منككم من نَسَانَهم ما هُنَ أمَُاتهم إن متهم نا لاني وَلَدْتّهُمْ4 
لالتتيقيةة هنا ٠‏ وهي أنه عندما يقال إن الإسلا دين قطرئ قاحد 
نماذج ذلك هو أن أحكام الإسلام يمكن فهمهاء والاستدلال الوارد ب 
الآية يمكن قبوله . يقول تعالى: ما هنَ مهتم إن أمهَاتَهُمْ إلا لاني 
وَلَدتَهُمْ» وهذا استدلالٌ بمقدور كل أحد فهمه. «وَإِنَّهُمَ نَيَقَولونَ 
مُنكرًا من القَوْل وُيُورّا المُتكر يعثي ماه ومجهول وغير مقبول 2 
الدين؛ وهذا الكلام «أنت علي كظهر أمي» هو كلامٌ باطل؛ » لكنّ مع أنه 
باظل إلا السيفر هن أقواه الريمال ؛وآنت أيها الرجل الذي جاءت 
امرأتك الآن لتشتكي الا تخضع للباطل الذي قَلَتّه؛ ؛لأن ثمّة سبيلا 
للرجوع (وَإِنَ الله نَعَفْو غَفْور فصحيحٌ أنك أكطلات ومناف خمليةة 
قد ارتكبّت لكن اللة فاك قادر على قيير الأمن. 

ما فيعا خصّ ما يجب على هذا الرجل الذي ظاهر امرأته من 
تكليفء. فالاآية تبيّنهروَالْدِينَ يُظَاهِرُونَ من نَسَائْهِمْ شم يَعُودُونَ ها 
قالوا فَتَحْرِيرُرَقَبَّة) والرّقبة تعني العبد ؛الأنتهم كانوا ي العصور 
القديمة جدًاء .قبل عصر الإسلام وعصر الرسول الأكرم::؛ يُقيّدون 
رقاب الموالي؛ وكانوا يحصون العبيد ب«الرقبة». كما نحصي اليوم 
الناس ب«الفرد». 

لفَمَن لم يَجِدْ فصِيَّامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنَ4 طيبمًا وفمًا لفتوى 
العلماء فالإنسان غير ملزم بصيام ستين يومًا متتاليّاء بل يكفي أن 
يصوم الشهر الأول ويتبعه بيوم واحد من الشهر التالي. وفيما يتعلق 
ب «إمن قَبْلٍ أن يَتَمَاسَا4ِ فهذاً الصيام يجب أن يسبق أي علاقة بين 
الرجل والمرأة. هَمَن لم يَسْتَطعْ» -وهنا تظهر مرونة الآحكام ل 
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الإسلام- ؟فَإِطَهَامُ ستّينَ مسْكيئًا» والمسكين كما تقدّم؛ ليس الفقير 
ولا المتسول الذي يمد يده للناسء بل الإنسان العاجز أو الطاعن 2 
السن أو المريطن. 

الأمر الظريف 4# هذا الشخصى الذي ظامّر زوجّه. هو أنه قال 
للرسول* إنْه لا يقدر على شيء من تلك الكفارات. فحينما نزلت هذه 
الآيناك:طلب الرمسول هد من المزأة أن مه مس زوعها نجل اللشكلة: 
فجاء وأمره الرسولهه بتحرير رقبة: فقال الرجل: يا رسول الها من 
أين لي تحرير رقبة! ليس بمقدوري ذلك. فقال * #: إذا صم شهرين 
مُتتابعين! فأجاب الرجل: عيناي ضعيفتان, إذا لم آكل شيئًا لثلاثة 
أيَام فسأبتلى بالعمى. فقال الرسول:ف: حسثا إذاء أطعمٌ ستّين 
مسكينًاة قضال» حثى هذا ليس باستطامصى إلا إذا ساعَدَتَني لأتَمكنَ 
من ذلك. ثم يبدو أن الرسول# وعد بمساعدته من بيت المال ليتمكن 
من الاهتمام بأمر إطعام أولئك المساكين السدّين. القصّة هي أن 
الرواية تذكر أنه كان شيخًا كبيرًا قام بالظهار. وكان عاجرًا كذلك 
عن أداء كفارتة. 

«ذلك لتَؤْمنُوا بالله د ورشولوة كان الزوجان مؤمتين ٠فمعنى‏ قوله 
تعالى ؟ِلتُْمنُو4 هوأن تدخلوا حقيقةً 4 دائر 5 المسلمين؛ لآنْ للإيمان 
مرحلفين: إحداهما أن تُمَيّْدَ الإنسان اسعه به سجل خَرّب الله أ إذا 
الكل ها ديتاك اش تكوب مظان آنا مسلم: هذا ضر عن الامان» آنا 
التسوث الاتعوىكهو ان بحي الاسبان قد هميد خى هاذه الإيمان: 
أي أن يعمل بجميع الأوامر الإلهية ويتجذب المحرّمات الإلهية: ويُضحُي 
من أجل هذا الإيمان ويؤثر على نفسه. هذا هو الإيمان الحق. 

يقول تعالى إِنَّ الكقارة التي جعاناها لكم هي بُفية أن تُخلصوا 
أنفسكم حقا من تلك العادة الجاهلية؛ ولتطهّروا أذهانكم وأرواحكم 
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مسن ذلك الريجسن «فسواء أأعَتَقثُم رقبة؛ أم صّمتم شهرين مُتتابعين. 
أم أطعمتّم ستّين مسكيتا , فستظل الذكرى خالدةٌ ‏ أذهانكم أَنْ هذه 
العادة هي عادة جاهلية؛ وأنكم من خلال الكفّار ة تخلصون أنضيكم 
من فلك الم سروف كتين _كانظاق المؤمنين بالله. +وتلك دود الله)» 
كلق تتسوا هذه الحدودى سواع فرضتنا أن هذه الكثارات هي هدو الله 
-وقد بين # بعض الموارد الأخرى كذتك واجبات مالية على الانسبان, 
حيث قال تعالى 8 تلك حُدُودُ الله ؛ طبعًا ثمّة موارد أخرى أيضًا غير 
مالية' - أوفرضنا أن تلك حُدُودُ اللّه4 هي الامتناع عن الظهار 
واتتشب زه غرداة انا فالأمر سيّان وكلاهما حدود اللّه. والفعل الذي 
متحي كثار عور هن مقاطو ظلو فانسن| كا جهن اللدله كنار 
وعدم القيام به هو ح د اللّه؛ أي إذا أردتم أن تكونوا مؤمنين وتكونوا 
مسلمين وتدخلوا ضمن دائرة المؤمئين. فعليكم مراعاة هذه الحدود, 
7 

وإن لم تراعوها وخلطتم العادات الجاهلية بالعادات الإسلامية؛ فليس 
هذا من الإسلام 4 شيء» وإذا خلطتم بين محصول الفكر الإلحادي 
ومحصو الفكر الإسلامي ومزجتموهما معًاء فلم يعد هذا إسلامًا. 
للإسلام حدودٌ فلا تتعدوا حدودّ اللّه «وللكافرينَ عَذَابٌ أليم4. 


وظيفة قائد المجتمع الحضور 

في كافة أحداث المجتمع والإشراف عليها 

كثة قاط ع لأحناء ساطرحها طليعم بالخرنييي: أرزلاها هن أن الله 
تسا والقاقد الإسلامي حاضران # كل قضية بخ قضايا انادن: 
ومشرفان عليها. وهذا هو معنى القيادة. وقيادة الرسول!:؛ بالطبع 


1 - سورة البقرة» الآيات 187, 229: 230؛ سورة النساء. الآية 13؛ سورة الطلاقء الآية 1. 
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قائمة بهداية إلهية . وهولا ينسحب حتى من قضية عائلية؛ فإذا كان 
مخ المعوو أن كموق تديذا مجتمعٌ وتكون لدينا آنه وعلى رآسها قنة 
إمام: فإنه يجب على هذا الإمام أن يحل مشاكل الناس كافة حينما 
نضا البهواة يكوق ماسر انف كل مكار ولد كان الأمر على هذا 
النحو أيضًا '# مرحلة التضال: كقد كان الإمام | الحميني 5غ حاضرًا 
كل قضيّة عارضة. ولم يكن هناك أي أمر قد يُعرّضِ الإنسان للحيرة 
من دون أديكون للإمام (قده) موقفٌ فيه. فمثلا حينما وقعت وقعت 
حادثة احراق« سينما ركس»# آبادانء كان الجميع آنذاك حائرين 
00 القضية؛ وعن الموقف الذي ينبغي عليهم اتخاذه: 
وعما يجب صنعه. وعمًا إذا كانت الحكومة هي التي قامت بإحراقها 
أو العراقيون أو المخرّبونء وإذ ببيان الإمام يصدر قبل أي بيان آخر'؛ 
حيث لم تكن الجهات الأخرى ‏ إيران -حتّى المناضلون- قد أصدرت 
بيانات بعد .وإنّني لا أنسى أننًا كنا أثناء هذه الحادثة منَفيّين بخ 
جيرفت أنا والمرحوم ربّاني شيرازي” (وحمة الله عليه) وايةاللة 
زشاتى أملغي دمع هد اخرمق الأسدقاد سيع بعلسنا هنا نتشابو: 


1- في الثامن والعشرين من مرداد عام 1357 [1978/08/19] لقي أكثر من 370 
شخصًا من أهالي آبادان حتفهم في حادثة إحراق سينما ركس. أصدر سماحة الإمام 
الخميني (قدّس سرّه) بيانًا حول هذه المأساة, جاء فيه: "... تشهد الأدلّة أيضًا على 
ضلوع أيادي مجرمي النظام الجائر...'. يُراجَّع: صحيفة امام, ج3. ص445؛ بيان إلى 
أهالي آبادان حول إحراق سينما ركس (1357/05/31) [1978/08/22]. 

2- المرحوم آية الله عبد الرحيم ربّاني شيرازي (1360-1301) [هجريًا شمسيًا: من 
أصحاب الإمام الخميني (قدّس سرّه). لسنوات عديدة في سجون السافاك [منظمة 
المخابرات والأمن القومي في نظام الشاه]. عكف إِبّان انتصار الثورة الإسلامية أيضًا على 
الخدمة ضمن مهام متعددة كمجلس خبراء الدستور ومجلس صيانة الدستور. تدل رسالة 
الإمام الخميني (قدّس سرّه) بمناسبة ارتحاله على شخصيته الثورية والعلمية. 

3- آية الله محمّد مهدي رباني أَمْلّشي (1364-1313) [هجريًا شمسيًا]: من تلامذة 
آية الله بروجردي وسماحة الإمام الخميني (قدّس سرّه) ومن أصحابه في الثورة. رُحّ 
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وقررنا إصدار بيان سري لنرسله إلى قم بتوقيع عام من أجل إطلاع 
صر را الأمور, وقد ا الأمر يومين, وما اميه 
وهذا يعني أله لم يعض مث أربعة إل خمصة أيام على الحادة حى 
حاضرًا كل مكان! وحضوره هذا يشكّل ذ الواقع حقيقة” عجيبةٌ. 
وهكذا كان إبان الشورة ويعدها حاضرًا ب كل القضايا المصيرية: 
التي كانت مثار اهتمام الشعب وتستلزم قيادة الإمام واشرافه عليها. 
يُراجُع حتّى يذ القضايا الأسريّة: وكل الذين كانوا يعيشون 4 المدينة 
لم يكن يتجاوز عددهم ربما العشرة آلاف أو الخمسة عشر ألف نسمة, 
. 5 5 و 9 
وكان بإمكاتهم التوصل بسهولة إلى الرسول ل وكان متاحا للنبي من 
حيث 0 وي د اما كانوا د 
الله ل 59 إن القائد لبا ده مه 0 الود 
الذية سكونون دق المنتقيل: بحب أن يووا ذلك دراواك أنيكوتوا 
حاضرين ومشفرظفين على الأمور, «ثانيًا» أ يتخذوا حلولهم وأجوبتهم 
منالقرآن ووأ هون سعد : عن القر او هاما أن تعتمد على آية 
خاضة وموضسع خاص منك أو على روح القرآن وكليّاته. وهذا هو 
الشرعك الأساسي للقيّادة. ولحسن الحظ فإنّ هذا مشتهوة ومحسوسٌ 


في السجن سبع مرات لنضاله ضد نظام الطاغوت. ونُفي عام 1356 إلى جيرفت 
ومدينة بابك. يدل حضوره في مناصب هامّة من قبيل مجلس خبراء الدستور ومجلس 
صيانة الدستور والنائب العام للبلاد ومجلس خبراء القيادة؛ على صلاحيّته والتزامه. 
كان شوكة في عيون الأعداء والمنافقينء وانتهى به المطاف إلى الشهادة على أيدي 
عصابة مهدي هاشمي. 
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بشكل كامل 2# قيادة إمام الأمة. 
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لذا فإنّه تعالى يقول خ أوّل السورة: :قد سَمعٌ الله قَوْلَ التي 
تجَاد لك ج زَوْجِهَا 4 ثم يؤكد ثانية بوَاللُه يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا4 ٠‏ يقول 
البداية #سَمعَ» ثمّ يقول ْوَاللّه يسْمَعْ4 ما يدل على الاستمرار, 
و آخر الآية أيضًا تأكيدٌ لهذه المسألة وهي +[إنّ الله سَمِيعٌ بَصير». 
امن مستنالة قد فيب حْن أتطان الشاقه الانين المجتبم الإسالامن 
وتنأى عنه وهذا هوالفرق بين المجتمع الإلهي والمجتمع غير الإلهي. 
ليمس بإمكان القيادات الأخرى -تلك التي لا تعتمد على اللّه- أن ثثبت 
حضور القائد # كل مكان: وهذا لا يعني أنه ليس للقادة حضور: بلى! 
فقنق كان حتاف قاذ اك عير فرشة وسيكة كك فوشن فانف حاضرة 
كذلك من أجل شعوبها أو مجتمعاتها التي كانت تقودها وتشرف 
عليهاء لكنّ بما أنّ قياداتهم لم تكن إلهيّة. فقد ارتكبوا أخطاءً كثيرةً 
وتعرضوا للكثير من الانحرافات. إن إرادة الإنسان ومشيئته دخيلتان 
كل أفعاله التي يقوم بها؛ لذلك فَإِنّ الحفاظ على المجتمع بحالته 
الثوريّة والإسلامية هو أمرٌ يتطلب إرادة النامس؛ وبما أنهم يرتكبون 
الأخطاء كك بعض المواقف فَإِنٌ المجتمع ينحرف. وهناك الكثير من 
المجتمعات والدول التي ثارت بالأمسء وبذلت الجهود وقدّمت الدماء 
وخاطست اخلاحم» غير أنها اليوم إناهالة على يمن القوى المظفى, 
وإمًا أنها سجينة طيف واسع من قوى العالم رغم اذهاكها الهرية 
إن عدم حضور هذه القيادات وإشرافها الداكم على شؤون بلادهاء 
وعدم امتلاكها إطارًا إلهيّاء بالإضافة إلى عدم اعتماد هذه المجتمعات 
الثورية والمجتمعات الحديثة الولادة على وحي الهداية الأبديّة. يفضي 
بها إلى هذه النقائص.. بينما الحال ليست كذلك 4 الإسلام؛ فكل 
شيء عندنا يعتمد على اللّه الموجود. 


المحاضرة الأولى + الاماخايى + 5 هه 
ثلاثة أنماط للتعامل مع عادات الأَسْبَقِين 


أولًا: التعامل الحَذْفِي 

النقطة الثانية هي حول العادات والتقاليد. ففي كل مجتمع هناك 
عاذاك مقيا اتحااك جديا خيز الصاقيم زتها الخاطة سد ا وكير 
الكيون اذا . فماذا يفعل المجتمع الثوري حيالها؟ بالطبع لا يجب عليه 
أ حل متجاة بده وق كل هنده العادات ويمضي قَدمًا لينقّي 
الجتمع مثهاء ولقد كافت الجفحات الثورية يدنك أحيانا وتعثرت 
عثرات جد كبيرة. فضيعت عادات المجتمع الحسنة. إِنا الآن بذ مجتمع 
شوري تعرّض للزلل والانحراف لعدم ! احياته التقاليد القنيية سس 
كاقية سافن عسيثة: كاتف أمناسًا خاليد اسالامية هد كه هده الفوزة 
المجتمع ولم يُعَدّ فيها إحياء العادات القديمة: ولذلك فقد ضاع هذا 
المجتمع #ذوادي الهلاك والضلالء وقد لا يتضح ضلاله اليوم تماماء 
إلا المسياضم عه سر مطاف أومكمى مشر لابق لخرى إذا افر 
الأفريماني هذا التوال,يعطى العاداك ليست ساداره سيكة دوهن عضيلة 
عمر البشرية وثمرة فرون من التجربة الإنسانية:؛ فما المانع من العمل 
بهاةؤما العيبفيها؟ وعلى سبيل المثال أذكر والقشادون[العياءة] وهو 
تقليدٌ إيراني؛ فشكل التشادور ليس إسلاميًّاء بل الحجاب هو الإسلامي 
ولنمى شكل التشادو وا فقو يعت امسا نوي القة نا دوو وقه يدق 

بالعباءة. وقد يتحقّق بالخمار بإبِحَمْرِهِنَ»' كما ةك بلاد الشام”؛ 
حيت إن النساء يلين غلى رؤوسهن حمر تغطي حتّى أوسط أيديهنْ 
تفن مبويه ٠‏ ويمكن أحيانا أن يتحشّق بضروب أخرى. فالتشادور 


1ت كنا جاء في سورة النورء الآية 31 
2- كانت بلاد الشام منطقة تشمل الدول الحالية: سورياء لبنان» فلسطين والأردن. 
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هو حجاب الإيرانيات: ويقال إنّ التشادور نفسه بهذا الشكل يعود إلى 
عصر الساسانيين؛ أي إلى ما قبل الإسلام. وحينما جاء الإسلام 
وفرض الحجاب استخدمته الإيرانيات لذلك أيضا؛ فهو عادة إيرانية: 
فهل من الصواب -وقد جاءت الثورة الإسلامية- أن نأتي وننزع هذا 
التشادور عن رؤوس النساءء ونقول: هذا التشادور خطأ. فتعالوا نصنع 
صنمًا آخر من الحجاب. فَإِمًّا من صنف حجاب اهل الشام » او الحجاز 
أوالعراق؟ لا هذا ليس صحيحًا! وما العيب .4 الحفاظ على التشادور 
الإيراني؟! ساسا إذا رد النكة فَإِنّ أفضل دوع موجود للحجاب هو 
التشادور, وعلى حدٌ مشاهداتي فَإِنْ الققنادون أعضيل أكماطل البصساب: 
ولقد ارتبك البعض مباشرةً؛ ونادوا بالحجاب الإسلامي ودعوا إليه: 
وكاو الأمر ظار نايدا فبيل التضيار القورة إذ وص عدة عن الشاتاك 
والثساء العَصَرِيّات التشادور جانيًا وصنعن حجابًا إسلاميًا وهنْ 3 
غفلة عن أن الحجاب الإسلامي كان للاتي لم يكن لهنّ حجاب؛ ولم 
يكنّ يضعن تشادورًا على رؤوسهن «فكانيت النساء المكسريات يتأثرن 
بتبليغات المُبلّفين ويضعن حْمُرًا ويَخْطن أكمامًا طويلة ليصير بذلك 
حجابّا إسالاميًا: وأنا شف القى تديه ا الشجاب الاالامى علي أكيله: 
وهو التشادورء فليس عليها نزعه عن رأسها يلضع الحبار الي يذلاك 
شجايًا ابنااسراء ال :8 ذا هريما بالعادات وإضاعة لها 000 
خاطن. يجب أن نفصل التقاليد عن بعضها البعض ونحللها؛ لنرى أيّها 
حسنة فنحتفظ بها وأيّها ذات مضمون خاطيْ فنغيّره إذا كان ن قابلًا 
لذلكهوالاتقضى غليه: وهذا هومنهج الإسلام الحتحيد إزاء العادات. 


ثانيًا: التعامل الانفعالي 
وهوالتوجه الذي لا يتحسسس حيال العادات الجاهلية وتجاه 


المحاضرة للك «لإواؤتق. 27ج 


العادات اللماذية للقورة والرجمية كنا يُصَطلم عليها :فى الهتد مثاد 
على الرغم من انسحاب البريطانيين منها منذ العام 1947 إلا أنْ 
عاداتهم لا تزال سائدة هناك ومنها ما هو خطير, الو ا مد 
أمرائهم. لقد رأيت ذلك وقلت لهم: «الفرق بيننا وبينكم أن شعبنا 
أسقط تماثيل لسلاطين وأشبامهم مره م عله ب لي 
تَسْهًا)»!' وأن- نتم تحتفظون بهذا التمثال»؛ وكانوا ب عطلة فسألتهم عن 
البي ففاتوا اة أحد احتفالات البريطانيين! هذه هو معنى عدم 
الحساسية تجاه العادات الجاهلية. 


ثالنًا: التعامل المنطقي 

كا التسويق التخدمين خاطة: أن نظي الى كافة العادات السايغة 
ييخ المفاركبة لها بالمطلق ويخذقها جنا -وهذا رائجٌ ب كثير من 
الندوق الشيوغية» وكذا أن يتتتظ على هذا التسو-كمارظ المقن- 
بجميع العادات وانعدام الحساسية إزاء العادات الجاهلية؛ والذي 
هوبدوره أمرّ سيِّنُ. ليس الإسلام كذلك؛ فَإِن نهجه وسطيٌ؛ أي إنه 
يدعو لتقويم العادات والاحتفاظ بالحسنة منها ونبذ سيئهاء وتلك التي 
ينبذها فإِنْما يفعل ذلك بالاستدلال وبالمنطق ومع الالتفات إلى جوانب 


الآمر؛ وبنحويترسّخ 4# قلوب الناس ويتعمق. 
نظرة الإسلام العقلانية للطلاق: 
النقطة الثانيية هي الفرق بين الظهاروالطلوق وهو مر يستوجب 


1 - سورة طهه الاية 97. 
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فيه بشيء على أساس المنطق والعقل «وكل هنا فية قنوؤه اتحكية: عت 
الظلاى خين مع فما إن يغضب الرجل -كما الحادثة التي هي,بشأن 
نزول هذه السورة- حتّى يقول لزوجته فجأة: «أنت علي كظهر أمي» 
فينتهي الأمر وينتهي كل شيء بينهما ؛ ويحرم كل منهما على الآخر, 
نا يتظتان ويك الحدهنا أن يرجع بعد ذلك إلى الآخرء بل 
إلى الأبدء فحتّى وإن كان لهما أطفان وكان لهما حياة مشتركة وكان 
نوها شير وس للزوجية فَإنّ كل هذا ينتهي. إِنْ هذا الأسلوب أسلوبٌ 
غير معقول وأسلوبٌ تعوزه الحكمة؛ والإسلام يعارض بالمُطلق هذه 
اللا عقلانية وانعدام الحكمة # طريقة يقة حياة الإنسان. لقد شرع 
الإسلام الطلاق: هذا أوّلا. لا كالمسيحية التي لا طلاق فيها؛ ففي 
الديانة المسيحية الكاثوليكية لا طلاق: وعندما يتزوج الرجل والمرأة 
فَإِن قلادة الزواج توضع للأبد ب عنق كليهماء فالمرأة لهذا الرجل؛ 
والرجل لهذه المرأة: ولا مناص لهما إلا أن ينسجما معّاء والموت وحده 
هوالذي سيُقرّق بينهما اتعتى وإن لخطا أحيهما 2 الخعاوه ارم 
يكن الشاب على معرفة مُسبقة بالفتاة: ولم تكن هي على معرفة به: 
وحتّى وإن لم تتواطق أخلاقهما معًاء ؛أوعرسن عارط مهةٌ بك حياهه] 
نشو الكدهما مسو الأخرن اهفل احد هم اهن الكشين ار كان أحدهما 
عقيمًا وأراد الرجل الزواج بامرأة أخرى ويُرزق بولدء أو أرادت هي 
الزواج برجل آخر لتّرّزق منه بولد: : كل هذا لا أهميّة لهف الكاذوليكية: 
فما إن يذهب هذان الزوجان إلى الكنئيسة ويعقد القمل قرانهما 
حنى وند هذا القران أبديًا حتّى الموت. هذا غير عقلاني؛ والإسلام 
يرخفضه “كني الإسادم صحيح يح أنّهذين الزوجين أجريا معًا عقداء بيد 
لسن عق ا عناد| ؛ بل عقدٌ قلبيٌّ وعقدٌ الات :وهوية كل الأهواق 
عقدٌ ويجب السماح لهما حينما يعجزان عن الانسجام فيما بينهما 


المحاضرة الأولى اإمائات + 6 

وعن العيش معًا أن يفسخا هذا العقد. ويجب أن يُتاح لهما هذا الأمر. 

ثم بعد أن يشرّع أصل الطلاق فإنّهِ لا يتركهما بحيث يتمكن الرجل 
واشر أفمق الفتنااج علق مراهفا كايا شاء الرجل يرمي مباشرة 
بامرأته بعيدًا. أوترمي هي بزوجها بعيدًا وتتخذ لها زوجًا غيره. 
فالإإسلام لا يُجيز هذا أيضًاء بل يشرّع الطلاق بنحولا يصير أداةٌ 
لإعمال الهوى. فلولا التشديدات والشروط التي فرضها الإسلام ب 
الطلاق؛ لكان الرجل ما إن يشبع من امرأته وقد عاش معها عامًا أو 
فامين أوثلاثة ووجدء كما يبدو له ولناظرّيه دمقاة امرأة أفضل نه 
سيُطلق امرأته ويتزوؤجها.ء أو أَنْ المرأة ما إن ترى رجلا أفضل حتّى 
تطلّق -على فرض قدرتها على الطلاق- مباشرة زوجها وتتّخذ لها 
ذوعا لعي بل.طريق الطلؤق ريق قان: وظطريى له قرط إن خلا 
منها غدا غير ممكن. 


شروط الطلاق المتشدّدة في الإسلام 


ولا: وضع الطلاق بيد الرجل ولم يضعه بيد المرأة؛ وهذا بحدٌ ذاته 
يحل ككيرًا من التتضاات؛ طلوكان الظلاق بيد المرآة دوهن عاظفية 
أكثر من الرجل- فَإِنّها ما إن يتشاجرا حتّى تجهشى بالبكاء ويتعكر 
صفوها وتقول له «لن أعيش معك بعد الآن» ثم تنهضن. وتترك بيت 
زوجها. وهذا كثيرًا ما يحدث. إلا ' أنكم لا ترون ارو ححين يواجر 
وزوجتة بقرات مكعة وول يوقا الورييث الحرهم. لسرأ عاطفية 
وانفعالية: وما إن يدخل الزوج البيت جائعًا مُنهكا مُنزعجًا ويسأل 
مشلا أين طعامي؟ وقد يكون صفوها معكّرًا فرضًاء حتَّى تقول له: عن 
أي طعام تتحدث! الطعام غير جاهز, وهل أنا مجبرةٌ على فعل شيء؟ 
وتعمل تحلى إنهاء كل شيء بينهما ؛ وتطلق زوجهاء على فرض قدرتها 
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حلت انك ! هلو كان الطالؤق بيد الرآة لشكل الأفر فاركة: ولارفيه 
احستاكناف الظللاق تسو منكاه فم لقن قامت بمطن الوراسنات على 
مقازثة عالات للب الطلاة ف أحد رلداق أدرديا عند الأديات والة اغب 
التي تقرٌ الطلاق؛ فتبين أن مطالبة النساء به أكثر من الرجال: لهذا 
جعل الطلاق بيد الرجلء لكن من دون أن يعني ذلك أن للرجل أن 
يتجبر, ٠فما‏ إن يرى أن زوجته لم تعد الطعام؛ أولم تجهز له ملابسه 
مكلت أووثنا تأخرف قلبلة عا السودة إلى الكؤل: أولم تكن أخلاقها 
تلائم أخلاقه -ولو بنحوما- حتى يقول لها مباشرةً: أنت طالق؛ لقد 
طلعدك 5315 فساآلة الطلاق ليسيف نيذه السهولة قد وضع الشرع 
جملة من الشروط ليضح ذلك أولها أنه يجب حين الطلاق أن يسمع 
صيغته شاهدان عادلان: أمّا معنى الشاهد العادل هناء فلا يكفي 
حسن ظاهره ليكون عادلا ديل اللظاوب شو الفادل التحعيس فى ضادة 
الجماعة مثلا إذا صليتم خلف شخص ماء ثم تبيّن لكم فيما بعد أن 
هنذا الشخصى اديع لنتين الأساني والكط حريهته يظاهره الجسن: 
فإِنْ صلاتكم صحيحة ولا يجب إعادة أي جزء منهاء حتى لوتبين لكم 
أن من صليتم خلفه كان يهودياا! وقد ورد ذلك # الروايات. كما جاء 
الروايات أن مثل هذا الأمر حصل؛ فقد جاء أحدهم الإمام وقال: 
«رافقني من خراسان إلى الكو »أومكان سو ٠‏ شخص؛ ولشدٌ ما 
كان ظاهره حسنًا فقد كنت أصلي طوال الوقت م مقتديًا به: وبعد أن 
وصلقنا إلى الكوفة دمكاد الكوفة: أو يعد اذ أومكان الخرت عق فين أن 
الرجل يهودي مُتظاهر بظاهر المسلمين؛ فهل علي إعادة الصلاة8» 
فقال الإمام: «لا»'. ولكن إذا طلق أحدكم زوجته عند رجل عادل؛ ثم 


1- - الكافي» »ج23 » 379. [نص الرواية: عن علي بن إبراهيم, عن أسنة» عن ابن أبي عمير 
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قن له الديقةي اانا مشاوقه نيا باط ل تحب أكون ساد 
4 الحقيقة . والسؤال هو أين يمكن إيجاد هذا العادل؟ ومن أين لأي 
أحد العلم بعدالته؟ هذا الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا تمع لبمى بالأهر 
السحيال كحضي انا : ألايقع الطلاق # فترة الحيض؛ 2 
عالة الثقاء قاكرأة تحيض مد #عشرة أيام كسد أقصى شهريا دولا 
يصمٌ طلاقها خلال حيضها:ء بل يجب أن تكون يذ حالة نقاء وطهر 
شير ظيو الواقضة وغادة ها معن أن تعلب:هلى الزنجل شهوةه عقدها 
تفرغ امرأته من حيضها فيّواقعها 57 إن يُقاريها فإنه لم يعد بإمكانه 
طلاقها ك هذا الطهر, وتأجّل الأمر إلى حيضة أخرى وطهر غير 
مُواقعة؛ لكي يتمكن من طلاقها حينها. 

ثم على فرض تحقق هذين الشرطين ووقوع الطلاق؛ فإِنّه يجب على 
المرأة أن تبقى 4 بيت زوجها وألا تغادره 4# فترة عدّة الطلاق: وهذا ما 
يكين امعان المُقاربة: فالرجل عادةً يميل جنسيًا إلى زوجته بعد أن 
يبتعد عنها لمترة 0-7 ٠فما‏ إن يميل إليها ويرغب بها جنسيًا ويمسها 
خا بطق الظلقى »وه هنذا رعوعًا .]ةا #ششيهتها ابا فنا 
نو اعتجيت عه خن هذا وجومًا ابكا هيات الضلاق اد اسيانة 
مُتزلزلة. صحيمٌ أنه موجودٌ ومشروعٌ ب الإسلام؛ لكنّ الطريق إليه 
صعبٌ وشاقء وذلك لكي يُحال دون إعمال الهوى فيه ولتجري الأمور 
بمنطقيّة وعلى أساس متين: وعليه فإن لم ينسجم الرجل حقيقة مع 
امرأته؛ أو كان قلبه أسير امرأة أخرى بحيث لم يعد بإمكانه أبدًَا أن 
يعيشس مع زوجته؛ ولا ثمرة 4 حياة كهذه؛ أو أنّهِ عانى كثيرًا بحيث لم 


عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض 
الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون]. 
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معن بأمكاته تعثل هوه اخر ا لاشانه سيعقق كل هذه الشروط للظاوة: 
وسيقع الطلاقء ولا مانع ‏ ذلك أيضًا. أما إن كان الهوى هو الحاكم, 
فلن يحصل الطلاق. هذا هو الفرق بين الأسلوب الذي يتبعه الإسلام 
والأساليب الجاهلية. سواءً جاهلية ذلك الزمان حيث يقع الطلاق 
بظهار واحد, وتغدو المرأة مطلقة أبديّاء أم جاهلية اليوم -كما يقول 
حندد كدن! : جاهلية القرن العشرين” - حيث الطلاق غير حقيقيٌ 
كثير من الأحيان. وهو أحيانًا سهل جدًا؛ حيث يُطالب أحد الزوحين 
بالطلاق مباشرةٌ: وما إن تشعر المرأة مثلا أنّ قلبها قد نفر من زوجها 
حتى تسعى إلى تغييره كما تغيّر ملابسهاء وتذهب إلى المحكمة طالبة 
الطلاق: وكذلك الزوج يستدعيها إلى المحكمة ويحصل الطلاق بينهما 
بسهولة تامّة. هذه أيضًا جاهلية: والإسلام يرفضن كلا من هذين 
الأطايوية انا ماتطقيين. 


1- الشيخ محمد قطب (2014-1919 م): شخصية دينية وثقافية مصرية معروفة. 
وشقيق سيد قطب. يُد من مفكري العالم الإملامي المُهِمّين وله آثار مهمة عديدة. 
2- إشارة إلى كتاب "جاهلية القرن العشرين". 


المحاضرة الثانية 
الآيات 7-5 


«إنّ الذين يُحَادُونَ أله وَرَسُولَهُ كبتوا كما كبتَ 
ألذينَ من قبلهم وَقَدْ أَنْرَننا ءَايت بَينَت وللكفرينَ 
َدَابٍ مين يميه آله جَمِيعاقتهُم ا 
عَملُوا أَخْصَله أللَهُ وَنَسُوهُ وَأَللهُ عََى كل شيء شَهِيدٌ6) 
نم أن ال َعَم ما في ألسَْمِوْت وما في ألأَرض مَا 


يكُونُ من نُجوَى كَل إلا هَُرَابعُهُم ولا حَمسَة إلا هُ 


حمر 


سا لله 


سَادسُهُم وَل أدق من ذُلِكَ 1 أكثر إلا هُوَ مَعَهُم أن 
مَاكانوا 3 م يُتَبَّهُم با عَملوا يُومَ ألقيّمَة إن آله بكل 
تا 


]1982/05/14[ )1361/02/24( * 
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يعد شرح القسم الأول من السورة 2 الملحاضرة الأولى ننتقل إلى 
القسم الثاني من الآية الخامسة وحتى السابعة من السورة المباركة. 


شرح الآيات 


َه 


سأغرْظ أولا ترجمة واضبحة وقصيرة ة للايات مع شرح مختصر 
الشرداف جم اكلم سانا وتفسيرًا لهاتين الآيتين: أن الدينٌ 
يُحَادُونَ اللّه وَرَسُونَهُ 4 أصل ريُحَادُونَ) هو «يحاددون» ومصدرها 
ومحادقه وكذا فجذرها اللغوي هو«حد» وها رةه لابين ٠‏ (كبثواً 
عت بد لتر دن اريم وقد أنرّننًا ءَايات بَيّتَات» أي لا مجال 

للشك والشبهة ٠‏ وليس بإمكانهم القول إنهم لم يكونوا يعلمون, وإن 

عصيائهم لله تعالى ناجم عن جيل فغالآيات الإلهية جاءت مايا 
بنحو بين وجليٍّ ٠‏ وهم يعلمون كل شيء/ ومع ذلك فهم يُعادون الله 
ورسولهء وهؤلاء مصيرهم هو: (وَللكافرينَ عَذَابٌ ب مهين» «مهين» 
من «الهّون» وهومن نفس جذر «الإهانة» وبمعنى «مّذل». لقد قدّر الله 
تعالى للكافرين عذابًا بهذا النحو «مهين»؛ فمّن هم الكافرون؟ هم 
أولكنك الذيخ نحادوا الله ورسولة؛ لأنه الى شولك أخرهذه الأرة 
وللكافرين عذاب مهين, وقد جاء 2# أول الآية الكلام عن أولئك الذين 
يُحادٌون الله ورسوله؛ وهذه قرينة على أن المقصود من الكافرين هم 
أولكك الذي حاذوا الله ورسوله وليس المراد كافرًا آخر. ووالكافرة 
بمعنى الساتن: و«محادد» بمعنى الشخصب الذي يعادي اللّه ورسوله. 
ثمة هله بين هذه العداوة وهذا المبكر. 


السعاصضر اكد + الامائاى + 55> 


ولأىٌ حين هوهذا العذاب المّهين؟ من الممكن أن يكون اللّه قد قدّر 
هذانا لبك -مهينا لأولت الكفار- يذ الدزيا أيضًا مامواتهم 
المهين هو ب الآخرة. تنكم يما غملو )0 ١‏ الت رف 
يك أعداليبم لدضاوالس تسوما شم النسهيه ماذا فعلواء وأَيّ 
سيئات اقترفواء أين وجّهوا ضربة؛ وأين كان لهم عداوة ولا يذكرونها؛ 
أي إنه يضع نصب أعينهم يوم القيامة قائمة أعمالهم السوداء. 

(أخضاة الله وضوةة 

«الإحصاء هو العد الكامل من دون زيادة أونقصان؛ أي إِنّ الله 
تعالى عد أعمالهم بنحو كاملٍ ولم يسه القلم عن إحصاء شيء 
من خطاياهم التي ارتكبوها 4 الدنيا . وهذا أمرّ عجيب: أن يتشبى 
الإنسان كل ما فعله طوال حياته والخطايا التي اقترفها ولا يذكرها هو 
تشبيه تت وولاية كرها 2 القيامة كدناك تم قل يذكوها علوم بخدر 
بها يومئذ بق الحدية أنه هنيما تحال للؤتسات لقن فنع ريك | القع 
السيئء يقول:«لاء أنالم أفمل هذا'؛ لأنّه لا يذكر, لا أنّه يريد أن يكذب: 
ثم ينطق الله تعالى يده ورجله ولسانه وعينيه وجوارحه وأعضاءه التي 
كانت آلة اقتراف تلك المعاصي ويقول لها: انطقي! فآنن اك تتكلم يد 
الإنسان -مثلا- وتقول: بلى! لقد اقترفت تلك الخطيئة؛ فكيف تنكر 
أنك صفعت المظلوم الفلاني؟! لقد كنتٌ أنا نفسي اليد التي صفعته 
بهاء وكيف تقول إنك لم تكتب حكم المعصية الفلانية؛ أو مثلا إنك 
لم تنظر بعين تستشيط غضبًا إلى إنسان سليم وصالح؟! أوإنك لم 
تلكم الشخص الفلاني 4 صدره؟! 5 من خلاً لي أنا نفسيء يدك, 
تنك ميذا العماء .ومن خلالي أنا نفسيء عينك, نظرتٌ تلك النظرة: 


1- تفسير القمي» ج2. ص 264. 


©»» << 36 » سورة المجادلة >» 


ومن خلالي أنا نفسي. لسانك. نطقت بكلام السو ذالك الذي أفضى 
إلى شسساء أسرة أو جمّع من الناس؛ فكيف لك أن تنكر الآن؟! فيقول 
الإنسان للسانه ويدره وجوارحه: عجيب! من أنطقكم ضدّي؟ فتجيبه: 
(قائوا أَنْصَمَّنا الله الذي َخْطَقَ كل شَيءِ)' أي إِنْ معاصي الإنسان 3 
الدتسا عن من الكثّرة بحيث إن الإنسان نفسه ينساهاء ومن هنا فَإِنّه 
كين يقال إذااويه يتم إلى فراشكم فتذكروا أعمال يومكم ذاك ودونوها 
وانظروا أيّها سيِّنْ وأيّها حَسَنْ؛ فاستغفروا لسيّئها واشكروا اللّه تعالى 
لحَسَنها لأنّه وقّقكم لعملها ؛ إن ذلك حتّى لا ننسى خطايانا . قد يكون 
الإنسان أحيانا ساههًا غاشلة: فيسيء القول لشخصى ويقول باطلا 
ويتّهم ويكذب. ثم ينسى ولا يعلم تبعات فعله. فقد يكذب أحدهم كذبة 
من شأنها أن تضرٌ بغيره؛ فينقلها شخصٌ عن لسانه ثم ينقلها آخر 
عنه. وكذ! ينقل اربعة اشخاص عن قول ذينك الاثنين» فترون فجاة 
أن شائعة أذيعت ضد ذاك المسكين مصدرها الكذبة الأولى: قد يكون 
ذلك ناشنًا عن غضب مثا . اكه لوطم الى ما مكلك به كايته. أو 
قد يُحدّق أحدهم بشخص وهو يستشيط غضبًا أوعيوا عن اربعم 
خالا قن لقان حمية | ينه الأغور عيفاة اللّه- ثم ننسى كم من عش 
للزوجية خرّبناه. وكم من إنسان دمّرناه. وكم من إنسان أصابه 
الأذى من شائعاتناء إنَا تنسى كلّ شيءٍ من الأساس؛ ويوم القباعة 
يضعون قائمة أعمالنا نصب أعيّنناء فينظر أحدنا ويقول: متى 
أفقبت كل هذا الأنفاق 5 مفى كزيث كل هذا الذب5 متى اركيت 
كل هذه اللفاصي؟ تداك كلاحقنا أيدينا وأرجلنا والسنتا وأدمنتنا 
وأكتتنا وما شابة وينوطنا يا ة هم الأمور طبع بعصلات شلة. 
ةا اما ول الأنفاخ الخشىأة الله وقفوة ,سوم من بالشسات 


1 سورة فَضلتء الآية 21. 


المعاضر اكد + الامائارى + 7> ده 


<وَاللُهِ عَنَى كل شَيءِ شَهِيدٌ) العلم الإلهي والإحاطة الإلهية علم 
وإحاطة شهودية: وعلم ذاتي وليس علمًا أخذه اللّه تعالى من أحد: 
غربٌ العالمين بذاته شاهدٌ على كل شيء ويراهٍ ويحيط به؛ ولهذا يقول 
تعالى ث حادتة والطهان قلك: (قَدَسَمِعٌ الله قَوْلَ إلتي نُجَادَكَ ب 
َوْجِهًا وَتَشْتَكي إِلَى الله وَاللّه يُسْمَعٌ تَحَاورَكُمًا إن الله كمي بصيرة 
وزعلم كل نا يخطر كان مرخ الأيياة وهو تعالى حاضرٌ وشاهد. وهذا 
ما سيبيّنه تعالى أكثر بج الآية اللاحقة 


(أنم كرأ هله يََم ما 2 السمَاؤات واي الأؤض مايوه من 
نَجْوَى َلَانّة إلا هُوَ رَابعُهُمْ ولا حَمْسَة إِلّا هُوَسَادسُهُم»4 

هذه الآمثلة # ذكر العدد سيقت من أجل فهم المقصود بشكل 
عت وش اكية البارقة ككة جمالة ميية هذا .فنحن إن أردنا أن 
نعبئر عن هذا المعنى فإنًا نقول عادة: ما من ثلاثة إلا واللّه رابعهم 
وما من أربعة إلا والله خامسهم .وما من خمسة إلا واللّه سادسهم: 
وق على ذلك ٠‏ لكنْ الله لا يقول كذلك: بل يبدأ من ثلاثة ثم ينتقل 
فجأة الى خمسة: : ما من ثلاثة إلا واللّه رابعهم: .ما من خمسة إلا والله 
سادسهم؛ أي إِنّه يذكر الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة ورا ء بعضها 
انعضو وهذا جنال ف القبير:وككة إلى فناشاء الله كثير مهذه 
الجماليات واللطائف 4 هذا الكلام الإلهي السامي التي قد نلتفت إلى 
بعضها وقد لا نلتفت إلى بعضها الآخر. 

<وََا أذتَى من ذَلك وَلَّا آكتَرَإِلّا هُوَمَعَهُم أَيْنَ ما كَانُو4 الله تعالى 
إذَا شاهدٌ على كلّ شيء؛ وبناءً على هذا الشهود وهذا العلم والإحاطة 
الإلهيّة لأعمالنا يقول: ثم يُتبْنْهُم بِمَا عَمِلوا يَومَ القيّامَة إِنَّ الله 
بِكُلٌ شَيء عَلِيمٌ» . فإذا كان هذا المفهوم الإلهي والمفهوم القرآني 2 
ذهاننا ٠‏ وهو أن الله بكل شيء خبير, فسيكون هذا بحد ذاته مانعًا 


١ 
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اعكيودن الذنوي .قد يستحي الإنسان من الله حينًا وقد يخافه حينًا 
0 وقد تحول محبته للّه دون افكراف اللعاصى حِينًا كانثا لافرق» 
ففي كل التحدالا” الالتفات إلى أنه تعالى ناظرٌ وحاضرٌ 4 خلواتنا 
يقن بنا إلى ال تعر ف المعاصي حتى فيها . هذا هومعنى الآية بنحو 
سهل وبسيط. 


5 
بحث حول معنى «يُحاذونَ اللة» 


و 


«حاذوي حكها أشلفتاك أصلها «يُحاددون» وقد أدغمّت الدالان 
غخصارت «يحادون». وجذرها اللغوي «حدم؛ أي «مَنْعًَ». وقد سرت 
«يُحادون» ب «يُعارضون ويُعادون». تذكروا معنى «العداوة» ومعنى 
والكما رط اللذيج اعرنانيا عيدج كرية كها ١‏ رقم ولكى أن تسد 
فق الب اول تهورهةاة بطو الأتر مرخ حدر الكلية تنسهاء وهو الجد» 
أي «المنع»» فالحدٌ هو الشيء الفاصل بين أمرين. فما معنى الحد 
الفاميل بين هلة الفرشة وذاك الدهليق مكادة إنه الشيء الذى يله أن 
تكون هذه الغرفة جزءًا من ذاك الدّهليزء أو أن يكون هو جزءًا منها؛ 
لذلك يقال للفاصل بين الدول «حدود». وعليه؛ فَإنّ التدقيق والتحليل 
العداوة -وهي من معاني المحاذة- بالعودة إلى جذرها اللغوي, 
يجعلنا نفهم أنْ هذه المعارضة هي الحؤول دوخ سكول الأسان صمم 
الحدود الالبية: أوردوق أن تداخل المعارف الإلهية وجودً الإنسان. آم 
المقصود من الآية فليس خصوص من كان عدوًا لله ورسوله؛ بل كل من 
عاداهماء فالعدوٌ غير المعادي. ونحن قد تشملنا الآية لأننا مع حبّنا لله 
تعالى ولرسوله :2 إلا أنّنا نعاديهم أحيانًا. وهذا العداء يكون بمعنى 
منع الناس من الدخول ضمن الحدود الإلهية؛ أو منع المعارف والأحكام 
الألهية ميخ أن تنفد جك فخ الأفسان اوهملة. يقال لهذا التحومن 
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العداء رمعا قموهذا هو سمت بيخاذون»: اا تحديد :مبضيد اق هذه 
اللحاداة وأولكك الذي يحاذوق الله هنظ رٌ الوجود تاريخ متعارضية: 
هما التيّار الإلهيّ النبويٌ والتيّار المضادٌ لكل ما هوإلهيٌّ ونبويٌ يكون 
أولقك هم الذين يعملون على إزانة الحد الفاضل بين هذيخ العيارين 

أي يُجرون الأحكام المتعلقة بالتيّار المعادي للتيّار الإلهيٌ على هذا 0 
فيعملون ضمن الحكومة الإلهيّة بَيدَ أنهم لا يلتزمون بالأحكام الإلميّة ولا 
يراعون الحدود الإلهية. واللّه تعالى يقول ب الآية السابقة و3 تلك خدود 
الله وقال.# أخرى رَوَمَن يتَعَكَ دود د الله َأُودَكَ هُم الطَاهُونَ4!. 
وعليه؛ فمراعاة الحدود الإلهية والانتباه لها وعدم تعديها هي من أعظم 
مايتغظره لدم فق الك تين ينعن أن تصماق التحدوة الالهية موا 
حدود الفكر أم حدود الأحكام أم حدود القيّم؛ يجب الحفاظ عليها 
جميعًا وعدم المساس بهاء فلومَسّت هذه الحدود فهذا هو التعدّي لحدود 
الله الذي جاء ذكره ف الآية المباركة”. هذا بحتٌ حول كلمة «مُحادٌة» حتّى 
ندخل إلى الاستنباط الكلي لهذه الآيات. 


-_- ع 
الكت مصير أعداء الأنبياء ند 


أما مصير هؤلاء الذين يحادون اللّه يسول فقد حددته الآية أنه 
الكبت وهو يمعنى القمع؛ أي جعلهم مُنرّوين وأذلاء ومنهم من التقدّم 
والحركة 3: والحكم عليهم بذلك . والآية ت” تتحدّث عن مصير أولئك 
ابه ا تيار الرسول :: د ؛ من دون ن أن يعني 
عاماء لكنْ الل#ييئته يلسا ا العصر, فأولئتك الذين 


1- سورة البقرة, الآية 229. 
2- آية سورة البقرة. 
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يُعارضون الرسول:”؛ ويقفون ب وجه حركته الثوريّة وتيّاره الإلهيّ: 
مصيرهم القمع؛ لا القمع على أيدينا نحن على نحو الحكم التكليفي 
-طبعمًا من الممكن أن يُحكم عليهم بالقمع على نحو التكليف أحيانا- 
الله تعالى يقول لرسوله بإ جاهد الكفَارَوَانَافقينَ)' لكن ليس هذا 
هدف الآية: يل انها قد تبيّن أنّهم بناءً على القوانين والظم الاجتماعية 
والتاريخية محكومٌ عليهم ب«الكبّت» والقمع. كانه كناك يقوزويا 
أهل الدتيالاويا أبتاء كل شصون التاريها اعلموا أن الذيخ يتصندون 
لتيّار الرسول ويُقاومونه لن يبقوا على وجه الأرضصء بل هم إلى فناء 
والوزوال وسجكوع علدهم بالانقر اضى: كما كُبتَ الّذينَ من هَبْلهم* 
والأسرلا يكتصرهديم بل لقد كم على أولك الذين وقفوا قبلهم 
مقابل تيّار النبُوات بالزوال وانقرضوا جميعًا. فالله تعالى يتحدّث عن 
قانون كلي. 


تغيير الأفكار والأفعال والقِيّم من أهداف ثورة الأنبياء د 


عندما يُبعث الرسول يُحدتٌ ثورةٌ ويُوجدٌ حركة ثوريّة ‏ المجتمع؛ 
وفذه اللجركة انارو" من ون اراك نان ديد يفيل اقفر والعمل 
والقيّم وسائر القضايا المطروحة# مجال حياة الإنسان. هذه هي حركة 
الرسول الثوريّة. وهذا هو معنى حركة الدين وثورة الدين؛ أي عندما 
يُبعث النبي فإنه يقير أذهان الناس التي كانت إلى ذاك الحين محدودة 
التفكير؛ فمن يرى الدنيا مجموعة من الموجودات الإنسانية السجينة ب 
هذا العالم النادى أوف الغبيلة مكلا لوهرضنا أن عدد أعضباء القبيلة 
الفلانية 500 شخص أو ألف شخص أو 10 ملايين شخص أو 50 مليون 
تخضن أدمكة مانو اتخصى» فوسل عدد كل سكان الآرضى اتذالف؛ 


1- سورة التوبة, الآية 73. 
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الاخرق يذاؤتتك قل العدة أو كثْرٌ كثر الهم هووجهة النظر المادية- فأفق 
تفكيره محدود . واليوم أنكنا فعندما يعض وماد ير العالمعالم انكاق 
داي الوجود- بما تراه عين الإنسان أوبما يمكن رؤيته بالعين؛ ؛فهُم ا 
الحقيقة ضيمو الأفق ومحدودو التفكيرء ويرون كل شيء ضمن حدود 
ضيقة وتحت سقف واحد . لكن ليس للموحد هذه النظرة المحدودة؛ ؛ قهو 
نشد أن للوجود أفنا آخر أوسع مما تراه العين أو ممًا يُمكن لها أن 
تراه؛ لا يُمكن إحصاؤه وعده. وهو عالم الخلق الإلهيّ والوجود الإلهيّ. 
+ الراف الامطاديالك جرح الأفسان سن داكرة ضنيق الأفق ومتحدودية 
التفكير: ويُدخله 2 بحرلا نهاية له من الوجود والكينونة؛ وهذا يحصل 
خف عالم الذهن وغالم الفكر. إِذا واليعو نهنا تند كور ار سول ومدق 
ذاك التيّار النبوي والتيّار الإلهيٌ ْ عصر الرسولء فأول ما يفعله هو 
أنه يُغيّر أذهان الناس. إن الناس الذين كانت تنحصر كافة مبادئهم, 
وتمنياتهم » ومودتهم» وآمالهم» ورؤاهم المستقبلية وآلامهم وعلاجاتهم 
أنفسهم ويد أصنامهم - أيّما كانت تلك الأصنام- وقعروة مها دوان 
الأكوان والأفلاك ملك للعالم ذاكم' : ون .العالم أساسًا لاينحصر بما 
هوهناء ويتساءلون وعمًا وراء الدنياء وحتّى الرسول نفسه كإنسان لا 

يُتَحْدٌ حدًا لنظرة الإنسان اللوحد وترؤيعه؛ فالنبى تكن النظر إنيه مخ 
جهة أنه بوابة نحو بحر الوجود العظيم ذاك ومُحيط الكينونة الأزلي, 
وإلافليمس الأمر أن كل شيء ينتهي عند وجود الرسولء وما إن ينتهي 
الحد الوجودي للرسول ينتهي معه كل شيء » ون فكرة هيم محدودية 
الحقائق بالرسول هي أُوّل ما يمنح الإنسانَ نظرة إلهية ونظرةٌ توحيدية 


1- الشطر الثاني من بيت الشعر هذا للشاعرة الإيرانية يروين اعتصامي: «اكر زين 
خاكدان يست روزى بر يرى بينى/ كه كردونها وكيتى هاست ملى آن جهانى را» (إذا 
حلّقت يومًا وراء عالم التراب الدّاني هذا / ترى الأكوان والأفلاك ملكًا للعالم ذاك). 
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ويُخرجه من محدوديّته. فيرى أنّ الحياة لا تنتهي بالموت. فكم هناك 
جين الفارق يين من يعرى أنْ الحياة هي هذه العشرون أو الخمسون أو 
الستوخ سسنة الث قد يديشها الإنسان عادةٌء ومن يرى أن هذه العشرين 
أو الخمسين أو الستين سنة ليست إلا جزءًا ضئيلا جدًا وقطرة من 
بحره الوجودي. كم تختلف نظرة الإفساخ 1 شتلك الأولى +: ضيّقة الأفق. 
وهذه الثانية هي رحابة ذ الفكر واتّساعٌ ب النظرة للعالم. : صحيحٌ أنْ 
الذهتية التى تَحِدّفتٌ هلها تفيرنها روكب لهذا التق لا سير 
على هذه المقولة: بل يشمل الكثير من القضايا # فكر الإنسان:؛ ثمّ 
تأتي الثورة على أعمال النّاس وتغيّرها وتحوّلها. غالبًا ما يكون سلوك 
الاتساح وعاعلة شخصا وكرد نا وتشعر ا با العضيةوالأ شالبب النقادكة 
الحياة: ومترافقًا مع الأنظمة الفاسدة للحياة الجماعيّة. وهذه هي 
طبيعة أعمال الإنسانء وما إن يأتي التيّار الإلهيّ الثوريّ هذا فَإنّه يُيّرها 
جميعًا وينزع عن الإنسان أساليبه الخاطئة # الحياة مخاطًا إيّاه: لا 
تكذب يا سيّد! لا تَقتَبّ يا سيّد! لا تثّهم يا سيّدا لا ّسئ الظنّ يا سيّدا لا 
تكن أنانيًا يا سيّد! لاتعمل من أجل نفسك فقط! لا تسعٌ من أجل نفسك 
وحسب! مجموع هذه الأوامر يشكل ذاك التصرّف والتغيير # أنماط 
الحعساة ع عو الإسلامية. يأتي الإسلام حاملًا 
أخماطنا جديدة 3 ث شؤون الاقتصاد. و4 شؤون الحكومة؛ وك الشؤون 
الاجتماعية والفردية, و شأن الأسرة؛ وتربية الأبناء وي كل شيء : 
ستيوًا اق قف الأسانبي كافك عامتفروهةء الأساليي الصاقية: تم 
شير حيتها النظام القيّمي ومنظومة القيّم كذلك. افترضوا أن الناس 
كانوا يتباهون آنذاك بكون الرجل مُتجبّرًا يبطشن بأقرانه ويطرحهم 
أرضًا بضرباته. وأنه كان مهمًا لديهم أنّ يذكر الجميع اسمه بخشية, 
ويتملقونه حينما يظهر# الحيء ثمّ بعد مجيء النظام الإلهيٌّ غدت 
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القيمة بان يقول شخص: «لقد قدمت أسرتنا ثلاثة شهداء». ويقول 
كر ومضصادفة غوية ةفش كدحت أنا آيضاحيصففه ناا اماك اريحة 
شهداء». فالقيمة تصبح 4# هذه الأمور, وقصير الشهادة كيم وجرت 
الشورة قيمة؛ وتقديم عين ب سبيل الله قيمة : © جبهات الحرب: 2 
بازى دراز'؛ 4 هُويزهء 4 سوسنغرد (سوستكرد), افترضوا أنّ القتال 
4 عمليّات الفتح المبين” وبيت المقدمس” يغدوهو القيمة؛ وأساسًا فَإِنٌ 
القيّم تتغير بالمطلق. ‏ الماضي؛ سواء قبل الإسلام أم قبل الثورة, 
كانت القيّم شيثًا هم غدت شيثًا آخر. إِذا ؛ حينما تأتي الثورة الإسلامية 
-وقد كانت © عصر الرسول فود 5 اسلاهية أيطنا .وما جرى آنذاك 
هوعين ما جرى # زمانكم هذا- تفيّر حياة الثامر؛ أي توجد تيّارًا 
جديدًا للحياة. ومقابل هذا التيّاريقف التيّار السابق وهوتيّار الحياة 
العلا قونية سستومها لكف مود تبديننا | لأموا لطا قوى الدسطاتى فية 
الأهواء والأنانيّات على الحياة وعلى القيّم الحقة, والإنسان الذي يقبع 


1 - منطقة جبلية بمرتفعات شاهقة وهامة ومنحدرات حادة غربى إيران وفى المناطق 
الحدودية لمحافظة كرمانشاه مع العراق. 1 

2- نُفُذت عمليات الفتح المبين في الثاني من فروردين 1361 [22 آذار 1982] بنداء 
"يا زهراء" بقيادة مشتركة للحرس الثوري والجيش في الجبهة الجنوبية ومحور شوش, 
نهر كرخه. طريق أهواز - انديمشكء وغرب دزفول. نجم عن هذه العمليات إنجازات 
هامة لإيرانء من ضمنها: تحرير حوالي 2400 كيلومتر مربع من تراب جمهورية إيران 
الإسلاميةء خروج مُدن دزفول وشوش وانديمشك عن نطاق مرمى العدو وأنظاره المؤثّْرة 
الحصول على غنائم مهمة من السلاح الخفيف والثقيل (مئات الدبابات والعربات 
وناقلات الجند. أسر ما يُقارب 15000 من جنود وضباط الجيش العراقي وتدمير قسم 
مؤثّْر من القدرة العسكرية للعدو). 

3- جرت عمليات بيت المقدس في فجر العاشر من أرديبهشت 1361 [30 نيسان 
2] بنداء «يا علي بن أبي طالب» بقيادة مشتركة للحرس الثورية والجيش في محور 
أهواز - خُرمشهر - دشت آزادكان. كان تحرير خرمشهر فى الثالث من خرداد 1361 [24 
أيار 1982] أهم إنجاز لهذه العمليات المُكلّلة بالنجاح. " 
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على رأسه هو الطاغوت. كما بإمكانكم تسميته بتيّار الحياة الجاهلية؛ 
لأنه يني على أساس الجهل بالقيّم الإنسانية: ولا يوجد فيه أي اهتمام 
بهاء ويُصار فيه إلى الجهل بالقيّم الحقيقية. كما يمكننا تسميته تيّارٌ 
الكفر بالمعنى الأصلي للكلمة؛ وهو السَّتَر لآنْ حقائق الخلق وحقائق 
الإسلام تسترفيه. 


عاقبة معارضي ثورة الأنبياء :كه 


هناك جماعات تقف 2 وجه هذا التيّار الإلهي؛ أيٌّ إنهم لا يكترثون 
للأفكار والذهنيّات الصحيحة الموجودة خ التيّار الإلهي والإسلامي 
ويُعارضونها ويّحادٌونهاء وكل من لديه فكرٌ التقاطيٌ وفكرٌ مُعارضٌ 
ومُضادٌ للفكر الإسلاميء أو كان لا يأبه بالأفكار الإسلامية الصحيحة 
ولا يعتني بها فهو على هذه الصفة وهذه الشاكلة. فكل من يُعارض نمط 
الحياة الذي جاء به التيّار الإسلامي والأحكام الإلهية والقوانين الإلهية 
هومن هذا القبيل: وهؤلاء هم الذين يحادّون اللّه. كل ما كان يقال عن 
الأحكام الإسلامية من أن تطبيقها غير ممكن 2# هذا العصر -وقد 
جاء هذا الكلام كثيرًا على لسان أحدهم أوائل الشورة أن الإسلام لا 
يمحر تطريب ددس وقياوة يمكن العمل ياد هوكهاذ : المولورسولة: 
والقائلون بيذلك كُبتُواء حقًا . لقد شاهدتم المصير القاتم الذي واجهه 
ذاك التيّار المُعارض للتمسّك بالعمل الإسلامي وبالفقه الإسلامي'. 


1- من ضمن ذلك يُمكن الإشارة إلى مواقف الجبهة الوطنية الإيرانية في معارضتها 
لحاكمية قوانين الإسلام وإصدارها بيانًا في خرداد 1360 [أيار- - حزيران 1981] دعت فيه 
أنصارها إلى مظاهرات ضد مشروع قانون القصاص. وفي رذ ثوري على موقف الجبهة 
الوطنية هذاء قال الإمام الخميني (قدس سره الشريف): "تقولون عن القصاص؛ قانون 
الإسلام الجلىّ هذا؛ قانون الإسلام الضروري هذا؛ هذا القانون الذي صرّح به القرآن؛ هذا 
القانون الذي يضمن مصلحة البلاد وأمنها؛ إنه قانون غير إنساني» [اعلموا أنكم] فاسدون 
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فل معا وض القيم الابلاسية وكاوض هذا المار فهو أبكنا كول باد 
الله ورسوله؛ أي إذا لم يراع هذه الحدود الإلهية ولم يجعل نفسه ضمنها 
أولم يسمح للآخرين بأن يكونوا ضمنها فَإِنَّ حكم المَحادّة هذا يشمله. 
بعضهم يقول: «لقد جاؤوا لنا بالشهداء؛ وما قيمة الشهداء يا أخي1» 
أئّ إنهم لا يدركون قيمة الشهادة ويطعنون فيها وليسوا على استعداد 
لحهو ب للها سيل لله من يمه ه101 رسامية . كثيرون هم من 
يتحسّرون اليوم لفقدانهم خيرة أبنائهم؛ وأنا أسأل هؤلاء: من أين 
أتيتم بخيرة الشباب هؤلاء؟ أوليست الحركة الثورية لهذا الشعب هي 
من وهبكم هؤلاء الشباب الطيبين؟ فلو لم يكن لدينا الثاني والعشرين 
من بهمن 1357 (11 شباط 1979 يوم انتصار الثورة) : ولو أننا لم نواجه 
المدافع والدبابات # الشوارع: أو أننا لم نقدّم الشهداء 4 السنوات 
القلات هذه" بعد القورة لما كان تديتا ذلك هذا الشباب الطيب: تقد 
كان عجينًا لم يتقولب بعد. فما الذي أعطاه مثل هذا القالب الحسن؟ 
وما الذي جعله ثمينًا دهذًا لقعو يدث تتستتروا الآخ على شقؤائدة إلاأن 
حركةً كحركة «الفتح المبين» هي التي صنعته وقولبته بهذا النحوحتى 
صرتم تتحسرون عل داحم خين أنها كانت [حركة فتح المبين] ب 
شوارع طهران أو كردستان أو شبيل الثورة قليًا كيك دن :اذا علمنا 
أن توجُهات من ذاك القبيل [الشورة] ستكمو عام من هذا النمط؛ 
فعلينا أن نعلم أَنَّ توجهات من هذا القبيل [الجهاد # الجبهات] ستثمر 
اعزاء اخرين ايضا. لقد كسينا ببركة هذه الثورة ويبركة هذه الحرب 
ملايين الناس القيّمين؛ فلم يكن أحدٌ منا بالصفة التي هوعليها الآن, 
من الأساس!... من يَقْلَ إِنْ حكم الله غير إنساني وإِنّْ الإسلام غير إنساني فهو كافر... 
الجبهة الوطنية محكوم عليها مُنذ اليوم بالارتداد. (صحيفه امام ج 14. ص 448). 


1- أعوام: 82-81-80؛ حيث بدأت الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية في 
2 ايلول 1980. 


42 <- 46 »> هورة المجادلة >» 


فما الذي صنعناه؟ فإن كان أحدنا اليوم عاشقًا للشهادة ويرى فخره 
ذلك. وإن كان يتوق للجراح # سبيل اللّه: ؛فإِنٌ هذه قيمٌ ومناقبٌ 
إسالامنة من القبظ الأعلى. وقبل القروة فم يكن شباكا بهده الخصبال: 
والشورة والتضحيات التي رافقتها هي التي صنعتهم على هذا النحو. 
ناذا نضحي حتّى تصنع تضحياتنا جماعةٌ أخرى من هؤلاء القبابه 
وحتّى نحن أنفسناء فإنّ شرّغنا الله تعالى بالشهادة فإنما نمضي للغرق 
أحضان النعمة الإلهية. أليس كذلك5 إِنّ كل الذين لا يدركون القيم 
الإلهية ولا يهتمون بالحدود الإلهية ولا يراعونهاء أولا ينتبهون للحكام 
الإلهية ولا يعبأون بهاء هؤلاء جميعًا هم من أولئك الذين يُحادّون الله 
ورسوله مهما كان زيّهم» سواءً كان زيٌ علماء الدين أم زيّ الحرس 
الشوري أم غيره: وإلى أي طبقة اجتماعية انتمواء فهم يحادٌون الله 
ورسوله سهوًا أوعمدًا أو أنانية. إذا تعاملتم مع الأحكام الألهية بأدنى 
حد دمن سدم الاهتمام ووضعتموها تحت أقدامكم ولم تكترثوا لها؛ 
قال مره اننا محادّة لله ورسوله. وطبعًا هذا لا يشمل الشخص الذي 
يرتكب معصية عن جهل وغفلة دمل اماهه يبول قبا روالقوية: 
إلا إذا تكرّرت المعصية منه أوكانت معصيته كبيرةً لا يمكن قبولها. 
ولقد جاءت هذه الآية إن الْدِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُونَهُ» بعد آيات 
الظهار, فما وجه الصلة بينهماة فالظهار حكمٌ عائليٌ جزيٌّ مفاده أنه 
إذا ظامر رجل امرأته فعليه الكارة. فإذا لم يقدّم الكقارة ولم يعتن 
بالحكم الإلهي الذي فرضه تعالى: وقال عنهوتلك خدود د الله فَإِنْ 
آية إن الْدِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ4 تشمله وتصدق عليه #ؤهذا يدل 
على أنه لا فرق عند الله بين الأحكام الصغيرة والكبيرة: فما إن أنكرتم 
الحكم الصغير ووقفتم 4 وجهه فكأنكم أنكرتم الحكم الكبير ووقفتم 
© وجهه. 


المحاضرة الخاننة + اماماي + 77 
طاعة الرسول والإمام والولي الفقيه هي طاعة الله 


.قد يسأل سائلٌ عن سبب قوله تمالى # آية «إنَّ الّدينٌ يُحَادُونَ 
الله وَرَسُونَهُ 4 «ورسوله؛ أي تسنادون الوسول؟ واللسواب دمن 
الطبيعي أنّ يكون كل من يُعادي الله فهو يُعادي الرسولء اللّه وزسولة 
ليسا تيّارين منفصلين دقل هنا كان والع. الااأن ف الأمر سطه دقع 
ولطيفة. وهي أن تجلي الله تعالى غير واضح حي كثيرٍ من الأحيان 
وسبيله تعالى غير جلية ٠‏ فكمار قريئس يذ داك العصر لم يكونوا 
يُعادون الله بل يظهر أنهم كانوا يبدون الإخلاص له والتبعيّة والمودّة 
حتّى إنهم كانوا يقولون: إنما نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند اللّه': 
وعليه. فهم يعتقدون باللّه. وإذا قيل لهم لا تعادوا الله فإنهم يجيبون: 
ا الله 0 ولقد اح ١‏ 
المصداق الحقيقي لأنصار الله فضفاضة ضةجدًا وتحتمل الخطأ :نذا 
فالله تعالى 2 هذه الآية د يحدد سبيله, ؛ ويفهم التاين أن سسيل الله هي 
التي يتحدّث عنها الرسول ؛ :فلا يشتبه الأمر على أحد ويتخيّل أَنْ 
للسبيلا غيرسبيل الرسول #:, ومصداقه اليوم هو أَنْ نهج الثورة 
الإسلامية ونهج الجمهورية الإسلامية ليس إلا نهج الإمام الخميني. 
كثيرون يدّعون أنه من أنصار اللّه ورسوله؛ إلذا جاء بي بعض المواضع 
بذ القرآن صيغة «أولي الأمر «أطيعُوا الله وَأْطيعُوا الرّسُول وأوئي 
الأمر منكم)” ليتبيّن ليتبين من خلال إطاعة أولي الأمرمن هم أتضان الله 
عطي :: قالامر هون اللدوريسولة ولي الأمواليسه) الأتكارًا وائحدا: 
وعيرد ذلك أنه إذا لم يكن الرسول :#؛ على قيد الحياة الظاهرية فلا 
1- كما في الآية 3 من سورة الزمروَالّذِينَ انَكَدُوا من دونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبْدُهُمْ إِلَّا 
ليُقَرَبُونَا إلى اللّه زلْقَْ) والآية 18 من سورة يونس( وَيَقُولُونَ هَؤْلاءِ شُفَعَاؤْنَا عندَ اللّه)ه. 
2- سورة النساءء الآية 59. 
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ينبري الجميع للقول إِنّهم أنصار الرسول؛ ثم يجرٌ كل منهم نار ثورة 
الرسول ومدرسته إلى قرصه ويقول هي لي: ٠ويرد‏ الآخر: بل هي لي : 
وهذا يبول أنا أقول الحقيقة وذاك يقول أنا أقول الحقيقة. .. كلاء 
بل ثمة ملاك ومعيارٌ ومُحدّد: وهووحود «أولي الأمر». معتدما يكون 
نعدى أ توه إطلما لاني ع لمحن بالط «أولو 
يتشيشون بانتهازية بمحارات كلية ويدعون ا بهذا النهج أو 
ذاك لروقضوا القاس نظ الخطأ بيد أنه يجب عليهم أن يُحدّدوا معيارًا 
واضحًا ولهذا فان المعيار ب ثورتنا هذه هو وجود الإمام كك الإمنات» 
جاءني قبل عامين إلى ثلاثة أعوام جمعٌ من هؤلاء المنافقين" 2 تفوهوا 
بأمور كثيرة تافهة؛ قلت لهم: «اعلموا أنْ المعيار .ب# تاريخنا هو الإمام: 
الإمام هو معيار وميزان [تشخيص] الحق من الباطل # تاريخنا هذاء 
وكل من يقف 2# وجه الإمام فهو باطل؛ وكل من كان مع الإمام فهو 
حق». والآمر كان كذلك أثناء فترة نضالات مرحلة الاختناق؛ فمن كان 
4 جهة الإمام كان على حق ومقابله كان الباطل. بُعيد انتصار الثورة 
كان هناك أيضًا عدة ممن وقفوا # وجه الإمام فكانوا على باطل. 
قلت لهم يومذاك أيضًا: «أنتم الآن تقفون مقابل الإمام فستكونون على 
باطل لا تتوهموا أن التاريخ سيعترف بمعيار سوى الإمام». وهذه هي 
2 حقيقة الا كن حهمازي اقول هذا هو السر ج# ذكر «الرسول» هنا 

جملة وقد أنزّلْنا آيَات بَيْنَات)» د ا 

نطاق الحدود الآلوبشحينا ما من دون أن تتم عليه الحجة الإلهية أو 


- ["سازمان مجاهدين خلق ايران" (حركة مجاهدي خلق) أو ما صار يُعرف ب 
"كروهك منافقين"(منظمة المنافقين).] 


ركو هده كيل الب على خالاف ممله كالسا د لاله بخلاف من 
كان لديه الحجة والدليل الإلهيان على خلاف ما يقوم بهء فإنه ممن 
عاذو الله ورسوله؛ وقد جاءتهم البيّنات وتجلى لهم الحق والباطل. 
تقو لا تساف الشخص أشي انا ال حقيعة ثثار مميثة كما خضل هيد 
بتي صدر' كقيرون فاعهده لم يقيرفوا الى صاره وكاتوا ضيقه أنذاك 
لم تكن الآيات البيّنات -أي الأدلة على خيانته- قد جاءت بعد؛ لذا خلا 
يمكن اعتبار هؤلاء ممن حادٌوا الله ورسوله؛ ومن المؤكد أَنْهم لم يكونوا 
كذلك. لكنّ بعدما جاءت الآيات البيّنات أعَلنت الحجّة الإلهية للجميع 
من قبل الإمام د وعلم الجميع الحقيقة لون أجدًا بعد ذلك ظل 
مُنتميّا لذاك التيّارفهو -ولا جَرّم- من المُحادّين وتشمله هذه الآية 
ِيُحَادُونَ الله وَرَسُونهُ4. بناء عليه فما دامت الآيات البيّثات لم تأت 
بعد قلا بأس على أحد. 1 


1- أبو الحسن بنى صدر أول رئيس لإيران بعد انتصار الثورة الإسلامية. من 4 شباط 
0 وحتّى 21 كانون الثانى 1981. 


المحاضرة الثالثة 


الآيات 10-8 


<أَلمْ تَرَإِى الْذِينَ نهُواعَن النَجْوَى ثُمّ يَحُودُونَ 


0 


لما نيوا عَنَْه وَيَتَنَاجَوْنَ بالإنم وَالَحَدْوَان وَمَعصيّت 


ه ودام 


الرسول َإِذا عُساووك حَيّوكَ مَالمْ يُحَبّك به الله 


عم ماوع ده 


وَيَقُولُونَ : أنفسهم لَولا يُحَذَبنا الله ما تقول 


جَهَنْم تَضْلوْنَهنا فبئْسَ المَصير (8) 5 يا الذينَ آمَنوا 


إِذا تتاجيتم فلا تَتَتَاجَوًا بالإنم وَالَعَدْوَان وَمَعصّت 


- 


0-2 3 - 


الرسُولِ وَتَنَاجَوَا بالير وَالتَقَوَى وَانَهَوا الله الذي 7 
تُحْشَرُونَ (9) نما النَجْوَى منّ الشَْيطَانِ ليَحَرْنَ الذينَ 
آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارُهُمْ شَيْنًا إلا بإذن الله وَعَلَى اللّه 
لتَوكلٍ الْمُؤْمنُونَ (4)10 


]1982/05/21[ 1361/02/31 * 
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يزازع 


العلاقة بين 
الآداب الفرديّة والآداب الاجتماعية في الإسلام 


ينم تسلسل آيات هذه السورة وترابط مواضيعها عن وجود نحو من 
الترابط بين الآداب الفرديّة والآداب الاجتماعيّة 4 الإسلام والقرآن. 
فمن بداية هذه السورة؛ كان سياق الآيات ولحن كلامه تعالى سيافًا 
وبحرا وهنا واجدًا يُبِيّن قضايا متنوؤمة أذ مجالات متعدّدة انطلاقًا 
من الفرديّة والأسريّة؛ وانتهاءً بأكثر القضايا الاجتماعيّة همه 
وشموليّة. حيث تبدأً السورة بقضيّة عائليّة. وهي حكم الظهار. بلسان 
فردي وشخصيٌ أيضًا .عبر شكوى امرأة من زوجها الذي ظاهرها. .ثم 
يُبِيِنَ حكم الظهار, وفجأة -ولكي يُراغي امسو حم الظهار- يوجه 
تهديدًا لأولئتك الذين لا يراعون حدود اللّه ويذكرهم بعيارة تصفهم 
بالكافرين. ثم يُبِيّن بعد ذلك مُباشرةً حكم الذين يُحادُون الله -وقد 
تقدم أَنْ المحادة ليست أي عداوة؛ بل هي نحو من العداوة التي تحظى 
بأهميّة خاصة بنظر الدين وأتباعه- ويذكر القانون والسّنة الإلهية بأنّ 
المحادّين للّه لا محالة مكبوتون وزائلون. وهذا القانون ليس محصررًا 
يعصكن الوسول بل يمتدٌ إلى الأبد» غلا تبديل لسُنن اللّه ولا تغيير 
لها" بعد بيان ذلك يدخل إلى قضيّة تعلق بالآداب الاجتماعية؛ وهي 
ذات بعد أخلاقيٌ وسياسيٌ ٠‏ وقد تتناولت السورة كليهما. 


1- إشارة إلى الآيات: الآية 62 من سورة الأحزابء الآية 23 من سورة الفتح والآية 77 
من سورة الإسراء. 


نبداً بالآية الثامنة؛ يقول تعالى ألم تَرَإِنَى الذينَ نَهُوا عَن 
النَجْوَى ثم يَحُودُونَ نا نهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجُوْنَ بالإثم وَالْعُدُوَان 
وَمَغصيّت الرَّسُول» أي إِنْ النجوى التي بينهم والتهامس ليس كلام 
بسيطا عاديا يتداولونه فيما بينهم, ٠‏ بل ما يقولونه هو إما ثم وذنب؛ 
أيّ ما يعد ذنبًا ضمن علاقة الإنسان مع اللّه. أو أن هنا يكتاحون ددهو 
عداوة؛ أىْ ينمتن هداوة للمؤمئين أومعضية للرسول» ؛ أي إعراضًا 
عن أمره؛ فإذا قال الرسول * :: لنمض إلى الجهاد! يتناجون فيما 
بينهم: : آلا تمضوا للجهاد دلذاقال المسوزيه» أنقهوا ف سييل الله 
تتاجوا كذلك: أله 5 تنفقوا! فمناجاتهم لها أحد هذه المعاني الثلاثة. 
<وَِذَا جَاءُوكَ حَيّوكَ بِما ثم يُحَيَّكَ به الله» جاء ‏ رواية أن 
اليهود والمنافقين كانوا يدخلون على الرسول:: ويقولون عوضًا عن 
«السلام عليك:: «السّام عليك»'؛ وذكر البعضن أَنْ «السام» بمعنى 
الموت؛ أي «الموت لك»؛ لكنْ «السام» كما حققنا ليس بمعنى الموت: بل 
هوبمعنى الإعراض والنأيء وكانوا يُريدون بذلك القول للمسلمين: 
أعرضوا بأسرع وجه عمًا أنتم عليه؛ وعن العقيدة التي تؤمنون بها 
والنهج الذي تنتهجونه. طبعًا إذا اعتبرنا «السّام» بمعنى الموت فينبغي 
أن يكون بمعنى الإعراضض عن الحياة:؛ لا مُطلق الإعراض. ويمكن 
ايضا ان يكون مرادهم حقيقة الإعراض عن الحياة؛ لان اليهود 
كانوا قومًا خُبشاء ويلحقون الأذى. كانوا يدخلون مجلس الرسول .8 
ويقولون بحدّة: «السّام عليك». من دون أن يلفظوا لام «السلام». وكم 
كانوا سعداء بفعلتهم تلك؛ وكم كانوا يتضاحكون 2# الخفاء لأنهم 


1- الكافي» ج 4» ص 5. 
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وجّهوا هذه الشتيمة للرسول :#؛ وخدعوا المسلمين بِأَنْهم يلقون عليهم 
السلام: و:وهكة ا كان النافتوة أيضا . القرآن يفضح هذه الأفعال ويقول 
<وَإِدَا جَاءُوكَ يوك بِما نَم يُحَيّكَ به الله وَيَقُولُونَ 2 أنفسهم 
كولا يُعَدْبنَا اله بم تَقُولٌ) وقد كانوا يقولون هذا بسخرية وتحدّ أنّ: 
لنرً! ظيعذبنا اللا بما أن المسلمين يقولون إِنّ الله يعلم كل شيء؛ ون 
الرسول مطلعٌ علبي كلّ الأمور. فها نحن نشتمه ونُسيء لهي القول ذ 
<نولا يُعَدَيُْنَا الله بم نَقَولَ)»* . يقول تعالى 2# الردٌ عليهم « حَسبْهُم 
جَهَنمُ يَصْلُونَهَا قبس الصيرّه ضإن كانوا يظنون أن العذاب الذي 
قدّره الله لهم وفر جيم قليل عليهم؛ إذ يقوا ن ولا يُعَدَينَا الله 
يما تَقولٌ4 فإنّ - جهنم التي أعدّها اللّه لهم هي حسبهم من العذاب. 
بحو كس مصومة كانه أتواع العذاب الإلهيّ الجسدي والروحيّ» 
وهي على دريجات وأنواع شتى يَصْلوتَهًا فبنْسٌ المصير»ه أي إنما 

يقومون به مصيره وعافبته جهنم. .و«المصير» من الصيرورة؛ و«بئئس 
المصيره يعني أنَّ حركتهم هذه والعمل الذي يقومون به مصيره 4 
النهاية إلى جهنّم؛ وجهنّم هي أمرٌ طبيعيٌٍّ وجَبّريٌ لهذا الصنف من 
النفسيات. وهذا النوع من الأشخاص وهذا النوع من القلوب»: فبئس 
القرار وبئس المصير. بعد أن يذمٌ تعالى عداوة هؤلاء المنافقين وهؤلاء 
الود بيده الأعمان: يتورجمية خطايه إلى الؤمتين شاكلدة رإذا أردقم 
المُناجاة فيما بينكم فانتبهوا إلى ما تتناجون به؛ فيجب ألا يكون إثمًا 
ومعصية ومعاداة لهذا وذاك: ولا معصية للرسول # وإعراضًا عن 
أوامره. إذا أردتم النجوى فليكن بأمور شخصيّة عاديّة لا تريدون 
مشالا أن يسمعها أحدٌ فتذكرونها خفية فيما بينكم كر اتساو هنا 
وذاكءولا تمادوا هنا وذاك؛ أو تتهموا هذا وذاك: أو تبثوا شائعة كد 


هذا وذاك2» أو لا يكوننٌ [ما تتناجون به] معصية لأمر الرسول. 


السعاض ا اله + الامائارى + 5ه 


دور النيّة ا تقويم الأعمال 


بي تي .تر بتي عت 


ومعصيت رسو تاجو بَالْبرُوَالتّقُوَى) ه ما يجعل كاقٌة أفمال 
الإننسان تتحلى بالحسن هومضمون وجهة تلك الأعمال؛ حية يمد 
لعمل واحد أنيكون # حالة ما فعالا سيّّا جدًا .وك حالة وض هله 
عبرا ##الخيار اندي يجعله سينا أورحسنا هومضمون ومغزى وجهة 
ذاك العمل؛ فقمجرد الهممس + أذن شخص ما ليس بحدٌ ذاته أمرًا 
سينًا إلى درجة أله دوعب هداوة اللهود شول جوله بل ما يتفلة 
سينا الى هذا العَدٌ مومكمون هذا الكلام الذي يقوله الإنسان وذاك 
الشيء الذي يتفوّه به ويجريه على لسانه. ولا يمكن إزالة هذا السوء إلا 
بتعبير مضموق الكلام النذى تقال ويفا حياتنا أعمال كثيرة لاتتتهي 

بحد ذاتها أي حكم خاص؛ بل إن جهة العمل ونيّتنا له ومضمونه ومغزاه 
هوما يحون سكمه إذا كانت نيّة العمل ومضمونه وجهته حسنة فَإنّ 
هذا العمل يغدو حستًاء وإذا كانت نيّة العمل ومضمونه وجهته سيّئة 
فإحك سينا ٠٠‏ ذا كان زي الحرس الثوري ممدوحًا ومرضيًا عند الله 
وعند عباده الصالحين؛ فليست القيمة # الزيّ نفسه. بل لآنْ ارتداء 
هذا الزي يعني الكفاح الذي لا يعرف الكلال ضد أولتك الذين عقدوا 
العزم على معاداة الثورة الإسلامية ويقومون بأعمالٍ عدائيّة ضدها. 
فإذا انتفى هذا الكفاح وهذه النية؛ انتفت هذه القيمة أحناء كيل أن 
تسارت أصدك الثورة فإِنّه سينقضٌ على شخص ثوريّ أوإنسان عاديّ. 
وإذا ما نشب -مثلًا - بينه وبين واحد من أحبَّاء الله نَرَاءٌ وتشابكا ممّاء 
فإنهما سيغفلان عن حراسة الثورة بوصفها قيمة وينسيان محاربة 
أصذاء اللشزضاذا متيحصيل لهذا الزئ أيضًا انذاك 5 سيسفط كل اعتباد 
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له؛ ولن يكون له أهمية تذكر. لقد قام بعض أعداء الغورة ياركواء هذا 
الزي أحياناء واعترضوا السيارات وطالبوا سائقيها بإبراز هويّاتهم 
الشخصيّة. وكانوا إذا رأوا شخصًا معمُّمًا فتحوا على سيارته النار, 
إذا من هنا يظهر كيف أن لا قيمة للزيٌ بحدّ ذاته: ولا للشخص الذي 
يحمل بطاقة الحرس الثوري بينما هو حقيقة عدوٌ للشورة؛ ولا لذاك 
الذي هوحقيقة عنصر من عناصر الحرس الثوري غير أنْ نيّته من 
الانتساب إليه هي الدوافع الشخصية والأهواء النفسية لا الحفاظ على 
الكوية . والأمرنفسه بالنسبة للزيّ العلمائيّ يُء فاكتساب العلم وارتداء 
ذي العلماء ليس قيمة مطلقة؛ ويجب النظر إلى مضمون هذا العمل: 
النيّة, والجهة؛ والهدف والمغزى منه قاذ ا كان حبيذًا يعدو العمل فيا 
وسَامياء ولا كا ستاذنةا ؛ فالنجوى والهممس يذ الأذن حكمهما هو 
هذا أيكاء قد يهمس أحدهم # أذن آخر, ويقول له مثلا + «انهطن 
يا أخي لنمض إلى صلاة الليل لنعض وننفق 2 سبيل اللّه», وهوعمل 
حسن بالظيه وك هس كيدا آخرط أذن شخص ويقول له: يدك 
يا أخي من هذا! لقد مكنا من كل هذا القرآن وهذه الصلاة وما شابه: 
دعنا نذهب ونقوم- مثلًا - ببعض الأعمال الرذيلة». كا كناك خرق 
بين نجوَّى وأخرى., #واننسن اينما حكم وااحد. 

(وَتَنَاجُوأ بالبرُوَالتََوَى وَاتَمو موا الله الذي إلّيه تُحَشَرُونَ4 هذا ا 
الحقيقة أذ كر لبلدمتة كد به ايلا اوسرسية أن نتقي اللّه؟ 
والحواني هلي انتما مانا ف كل شود ننا هومع الله. ولوكان مع غير الله 
فلنجذب انتباهه إلينا! هذا كلام المتاجرة: رموعاده اتدلااى ؛ وكلام 
أذا فكر الإنسان فيه لأدرك الا حيلة له حقيعة حقيقة سوى تعامله مع اللّه. يا 
مقام عشاق الله والعارفين به وأولئتك تا أو طمعًا 
انما لاهو اسن مواسيمن اففصيل اليه أبادونا . لكن عندما نتحدث 
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ظيما بيننا فإن هذه الآية تخاطينا. نحن مخ لتنا سؤى الله قمالي؟ وتحخ 
ليس لنا سوى الله تعالى: وهو ل مالك يّوْم الدّينَ4. فإذا علم الإنسان أنه 
سيواجه يوم القيامة 4 مستقبله: وإذا ايقن ذلك فيجب عليه أن يتفي 
الله ويّراعي أوامره ونواهيه؛ وهذا معنى التقوى؛ أي المراعاة الشديدة 
والدقيقة لأوامر الله ونواهيه. إِذّا فعندما يقول تعالى (الذي نيه 
ممشرٌون 4 كووك الجشيعة البكدلال على ونه + انعو قَوأ الله)4. 
ثم يقول تعالى «إِنْمَا النجِوَى من الشيطان» أي إنها من عمل 
الشيطان. وإِنّ طبيعة هذا العمل هى ظبيعة شيطاقة ت وفنا ينعن 
ويتّضح لنا أكثر -نوعًا ما- مفهوم الشيطان أيضًا. وعلى سبيل المثال: 
قد يجلس البعض ش جمع. وبينما هم يتحادثون. يشرع اثنان منهم 
بالنجوى والهمس 2# الأذن: وهذا ما يُحزن الآخرين ويجعلهم يسيئون 
الكدن كيه يقولانه» الى درجة انهم يعتقدون بانهما يحيكان مؤامرة 
كنل أحذهما أونما تسوءة: . «ليُحَزْنَ الذينَ نَءَامُتُوا) فالأمر لا يعني 
أنهم ! أذ |اشاهرا وفياهسواهان عذور اللكمتين جه من الأساسوديل 
تناجوا أيّها المنافقون ما شئتم! إِنْ الله تعالى ينهى عن النجوى حتى لا 
يُرتكب عمل مناف للأخلاق؛ لا أنْ المؤمنين سيلحق بهم الأذى والضررء 
بل مصيرهم [اسحاب إلنجوى] إلى جهنم هم ومناجاتهم! <وَئيسّ 
بصَارّهم شنا إلا باذن اللّه4 فكل ما العالم وكل قوانينه وقواعده هي 
بالق اللدولا يمكن نعضيها اله بإذنه؛ ولهذا يأتي اللّه تعالى | أعنانا على 
ذكر «بإذن اللّه»» وقد أتى على ذكره هنا أيضًا. زْوَعَلى الله فلِيَتَوَكَلِ 
المُؤمتُون4 ويجب عليهم الايخاتها من هذه الظواهر والأحداث التي 
تقوو الف ي تحزنهم وتنم عن مؤامرة الأعداء. فلنفترض أن اثنين من 
المنافقين جلسا ليتهامسا وقد دبرا كذلك مؤامرة ضد المؤمنين؛ فهل 
سيلحق بالمؤمنين ضررٌ حتميٌ من هذه الناحية5 كلا. 
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خلاصة آيات النجوى 


باختصارء هذه الآيات تتحدّث عن البعد الأخلاقي والبعد السياسي 
للنجوى. فقد كان هذا عملا 57 من الناحية الأخلاقية, وخطيرًا 
وغير صائب من الناحية السياسية. سي من الناحية الأخلاقية لأنه 
طوها رادا عي اخصما زح إن الأو الذى يمافدهسا يشتربالفرية 
فالآمر يبدو وكأن هذين الشخصين ينتمي أحدهما إلى الآخر بينما 
الأتشؤون شريالة وبيد و الأمروكان متاك هرا بستنا أو موعها مول 
المؤمنين يعلمانه هذان ويتهامسان حوله: وهذا ما يجعل المؤمئين 
يشعرون بالقلق حول إمكانية وجود خبر سيِّىْ أوحدوث أمر خطير؛ لذا 
تصدّى القرآن للمنافقين من خلال هذه الآية. وأما البُعد السياسيٌ 
فهو أن المنافقين كانوا يقومون بها بنحومدروسس.ء فقد كان # الأمر 
مؤامرةٌ أحيانًا وكانوا يتناجون بها. ويما أن المسلمين كانوا مكلفين بعدم 
إساءة الظنّ بأحدء فكان من اليسير جدًا أن تتغلغل بينهم العناصر 
الدّخيلة:؛ وأن تتسرّب 4# محافلهم ومجالسهم القضايا السرّيّة على 
نحوالنجوى. فقد كان المنافقون يشاكلون فيما بابد كابامم 
الحزبيّة -كما يُصطلح اليوم- فيقولون مثلا : «تعال اليوم يا سيّد إلى 
مسجد ضرار'؛ نريد أن نقوم بالعمل الفلاني: كل أصحابنا مجتمعون 
هناك». كانوا يعولون هد لبعضهم البعض ويتهامسون حوله. وهكذاء 
فالنجوى كانت تسهل تواصل أعداء الإسلام حتى 4# محافل المسلمين. 
كان المنافقون يجلسون مُتجاورين © المسجد و مجلس الرسول :: 
ويتتاجون قيما ينيم وقد ا الرسول :3 مرات عديدة عن القيام 
بذلك. إلا أنهم لم يكونوا يُنصتون لنهيه؛ ولم يكونوا يحملون الأمر 


1- إشارة إلى الآية 107. من سورة التوبة. 
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على محمل الجدّ إلى أن نزلت هذه الآية؛ لذا فإنه تعالى يقول من 
الآية الأولى ب هذه الآيات التي قرأناها :ألم تَرَإِلى الذينَ نوا عَن 
النَجِوَى ثم يَحْودُونَ لا تَهُواً عَنه4 ولم يُذكر هذا النهي 4 القرآن! الا 
هذه الآيات: ذ فمن الواضح أنْ النهي عن النجوى قد حصل خارج 
القرآن؛ أي من قبل الرسول :#؛ نفسه قد نهاهم أن «لا تقوموا بهذا 
العمل! لماذا تتهامسون؟». بلسان النصيحة؛ وبلسان لطيف؛ ويمكن 
أنهكان بتهاسم ياسا ويح اث لكن اذاتهسم لم كن سباي وكاتوا 
يكرّرون مرةً أخرى عملهم ذاك . لذا نزلت هذه الآية القرآنية بهذا 
اللحن الحاد وأفضت إلى إيجاد نحومن الأمان للناس من الناحية 
الأخلذشينة ومن الناسية السياسية كذناك . لكن على الرغم من أن هذا 
العمل كاخ خمل التاففين والقرياء هن السافيت: إلا أنّه لم يكن محبّدًا 
بين المسلمين أنفسهم أيضّاء فقد كان يجعلهم هم أيضًا غرباء وأجانب 
فيما بينهم. فالامتناع عن النجوى أدب اجتماعيٌ. ولذا فقد جاء ب 
الروايات أن إذا جلستم 4 محفل وكنتم تتحادثون: فلا يتناجى اثنان 
منكم, فهذا يجعل الآخرين يسيئون الظنَّ بهذه الأفعال ويما يحصل 
ويرتابون لها ويشعرون بأنْهم غرباء . طبعًا ليس 2 الأمر حرمة؛ فقد 
يكون ثمة أمرٌ فوري أحيانًاء ويكون الكلام ضروريًاء ويريد الإنسان 
مثلًا إخبار شخص بأمر عاجل إذا اطلع هليه الأكروخ سسب الأمير 

مشكلة: ولا ينبغفي للجميع أن يطلعوا عليه أولا يلزم ذلك. طبعًا لا 
ضررخ الأمر وكا ور اجاج وعد الصبرورة لعن الاسام 
طيكا تساركيهذا التحوسة ن السلوك والنهج الذي يفصل الناس عن 
بعضهم البعض ويجِزّئهم ويجعلهم مَتَنى وثلاتٌ ويُوهن اتحادهم. لذا 
فَإِنّهذا الجانب اللنجوى] موجود من الناحية الأخلاقية: ونظائره 
موجودة كذلك ويجب الانتياه إليها. 
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ثم يدخل # أدب اجتماعي آخر # الآيات اللاحقة؛ ويبيّن ضريًا 
آخر من النجوى وهي نجوى الرسول؛ وهي مسألة تخصّ الانتهازيين 
الذين كانوا يذهبون لمناجاة الرسول ليُوحوا بأنهم قريبون جدًا منه 
فيهمسون 2# أذنه (وهذا بحثه # شرح الآيات القادمة). 


المحاضرة الرابعة 





مىع 


زيا َه الذين آمَنْوا إِذا قيل لكم تفتكوا ف 
المَجَالس فَافْسَحُوا يَفسَّح الله كم َإِذا قيل انشرُوا 
فَانشزوا يَرفع اللَهُ الذِينَ آمَنوا منكُمْ وَالَذِينَ وتوا 


لي 0 


العلم درجات وَاللَهُ يا مون خبير» 


زازع 


الترابط بين 
الأحكام الكلية والأحكام الجزئية في الإسلام 


لقد تقدّم 4 شرح أوائل هذه السورة المباركة ما ملخصه أنْ 4 هذه 
السورة وضمن التأكيد على أخلاق وآداب تعامل المسلمين فيما بينهم 


]1982/05/28[ )1361/03/07( * 
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-بما يتناسب والأحكام الصغيرة والجزئية من هذا القبيل والتي 
كرت يه الأ وستتكر كاكية ذلك ذكرضافيها أيضا حقائق كلية 
عن المفاهيم الإسلامية والثقافة الإسلامية؛ وهذا يشير إلى وجود 
ترابط بين الأحكام الجزئية والأحكام الكلية # الإسلام؛ وأنها تكمّل 
بعضها بعضًا وتستقي من روح واحدة:؛ وأن حكمًا صغيرًا 4 الإسلام: 
حتى وإن كان يتعلق بأدب سلوكي عادي؛ فمرجعه إلى أصل عام ومهم 
يمكدق أن كوخ دون دا جميع كتؤون حيساة الإنسان. ذكرنا اها 
نماذج [عن ذلك] بما يتناسب والآيات؛ وثمة نموذج عنها 4 هذه الآية 
ايضا وِث الاية التي تليهاء بحيث إذا اتيحت لنا الفرصة فسنعرضهما 
عليكم إن شاء اللّه. 


شرح الآية 


<يَاأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا4؛ إِنَّ معنى «الذين آمنواء هنا ليس الإيمان 
الكائل بالطيع ول فى بوستينا أَيُها الذين دخلتم ذدائرة الدين والأمة 
الإسلاميّة, وسجّلتم أسماءكم ضمن جمع المسلمين, قر وأشهد أن 
لا إله إلا الله ودخلتم ك الإسلام . قفي القرآن معنى آخر للمؤمن 
-وقد ريف هذه الآية أيطبا- - وهوالمؤمن بالإيمان الكامل. قلنفرض 
أنه عند قيامٍ الثورة الإسادمية بير الناس على صبفين: ملف د 
الثورة ومُعارضٌ لهاء وصنفٌ يؤمن بها ويقبلها. وأولئك الذين قبلوا بها 
فإِنْ جميعهم مؤمنون بهاء هؤلاء جميعهم مؤمنون؛ أليس الأمر كذلك؟ 
[مخاطبًا سماحته الحاضرين] هل تقولون 2# مجالسكم إنهم غير 
مؤمنين؟ لا. فهؤلاء يؤمنون بالثورة لكن بين هؤلاء المؤمنين بالثورة 
ثمّة من يقبلها بتمام وجوده؛ فهُم مؤمنون حقيقيون: وهم مؤمنون 
كاملون ومخلصون. وهناك من ليسوا كذلك؛ فهم يقبلونها لكن ليس 
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بمعنى أَنْهم تايكون علبها لدرجة بذل مهجهم دونها؛ لذا يقول تعالى 2 
جيه الآيات<زيا أيّها الذين آمَنَوا آمثوا)' «الذين آمنوا» الأولى هي 
بالمعنى الأول؛ أي أولتك الذين قبلوا هذا الإيمان وهذا الإسلام وهده 
الثورة ولا اوها بتخاطيهم لمات شولك «أمثوا» أي اقيلوا هذا 
الدين 2 تويكم ؛ وآمثوا حقيقة ٠‏ و«آمثواء الثانية هي بمعنى الإيمان 
الكامل. اذاه ٠«آمَتُواء‏ الأولى تشمل أولتك الذين يقيلون الإسادم ولا 
يتعارضونه ويُحيطون بالرسول:#:. ويحضرون مجالسه ويقيمون 
المدينة, ويحضرون |" الاجتماعات كر لا كهذه 


تعالى قائلًا (إذا قيلَ نكم لمتشيو :2 ادكفا لبن فاحتكوا..د ورذا 
يل انشزوأً فَانَشرُوا4. 
شأن نزول الآية 

طيعًا ونيا شأنا نزول؛ أحدهما معروف, وهو أنه كان آخر 
مسجد الرسول ل زاوية يقال لها والصفة: وكانت رشع قلياة: 
وكان الرسول؛*؛ يجلس فيهاء وكان المسلمون يلتفون حوله ويشرعون 
بالحديث وبسؤاله: وبالاستماع إلى نصائحه وبتلاوة القرآن وبتعلم 
تعاليم الإسلام منه. وكان بعضهم يلتحقون بهم أو يصلون نتاخرين 
إلى مجلسه. وكان على أولتك المساكين الذين وصلوا متأخرين نوعًا 
ما والتسعوايا جل لهذا أخ يظلوا واقضيى. ومكذ| فقن كان البعضى 
من أصحاب بدر والرجال الذين شاركوا ‏ الحروب وسجلوا مفاخر 
عديدة وأنجزوا أعمالا ت سبيل الإسلام يظلون واقفين. ما أولئك 
الذين كانوا يجلسون 2# مقدّمة المجلس فلم يكونوا ليتزحزحوا من 


1- سورة النساءء الآية 136. 
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0 لم يكن حياء ير را 
الجلوس. وقد دان هذا خُلقًا سينا 1 


السبب الأساس لأمر القرآن بالتفشح في المجالس للآخرين 


مساق التقكنم ظ | لجالين يونا" ضعير: امي الت الها 
لكن أساسها أمرّهام. اذ إِنّمردٌ عدم تفسّحهم للفير هو الأنانية, 
ذاك الحلق اتن تعاريه قاليم الدينقاطبة. وأساشافان ايا الله 
وعباده الصالحين يحملون 2# أيديهم مطرقة يضربون بها رأس ذاك 
الصنم الذي اسمه «الأنا». وكافة تعاليم الدين هي 4# سبيل محاربة 
الأنا. إن كل من خرج من ذاته وتجاوز «أنام» ولم يكن متكبّرًا ولامعَرورًا 
ولا أنانيًا فطريقه إلى اللّه مفتوح وان كل من كان أسير «أناه» فطريقه 
الى اللةمسيدوة . وتظهر هذه «الأنا»' أشكال شتّى اوفنظيورهينا لعو 
يقف فيه الإنسان بوجه دعوة الحق وكاولقك. الذين وقفوا يوجه الحق 
4 صدر الإسلام ويعد انتصار الثورة؛ وكان السبب 24 ذلك أنانيتهم لا 
غير؛ لأنَّ الحق"كان يقول لهم: هذه الامتيازات والإمكانات الباطلة التي 
اكتسبتموها وهذه الاموال التي استحوذتم عليها وهذه المناصب والمكانة 
ليست لكم ؛ سلموها لأصحابها! لكنّهم لم يكونوا مستعدين لتركها . ولأنهم 
كانوا كذلك ولأنهم كانوا يريدون امتيازاتهم؛ أي لأنهم كانت لديهم تلك 
الأنانية, فقد كانوا يعارضون الإسلام والقرآن. وتظهر الأنانية حينًا أشن 
سيك إن مكلة آرى شخضا يمر يعاتب قصلي جبرق ولا الف هليه 


© 


4 


التحية ان أوياتي أخي ال ا أشعة 
ويامكانى د دعوتك للجلوس مكانى إلا أني لا ألضن: هذه هي 15 ناته 
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عندما تويجد جدور السجايا الأخلاقيّة روح الإنسان فإنها تعمل 
أكرها بف كل معان وأنعم ياارجال الحرس [الفورق] خاصة تحتاجون 
لهذا الأمر؛ [أي] أن تفهموا هذا الكلام جيدًا ٠‏ من كانفيه سجيّة 
أخلاقيّة طيبة فإِنّها تظهر ب كل مكان؛ وكذا من كان فيه سجيّة سيّئة. 
بِدّءًَا بسلوك بسيط عاديّ واعتياديّ وانتهاءً بسلوك مصيري كبير. فإذا 
شعر شخصٌ بالضعف أثناء مواجهة عدوٌ الله إن هذا الضعف سيتجلّى 
كذلك عند الهجوم مثلًا على خرٌمشهر لتحريرها ؛وكذا سيتجلى عندما 
يكون قابعًا ب الخندق وليمس # الأمر أي هجوم إِلا أن قير ارقاافات 
العدوومدفعيّاته تتساقط كالأمطار, وسيتجلى أَيضًا حينما يكون خلف 
|الجبهة وتطاي ته الاتفماق يها وكذناك عتدما يأ مكاة ود سننايية 
أجنبيٌ ويتباحث معه. ويجب عليه حين المباحثات الردٌ على الوفد ردًا 
حاسيما فا يقمل هذا الأعمانن بالظيمف عيال العد و يعملى _ظاعادة 
مراحل الحياة. فلا يستهين الفرد منا ببعض الكلمات التي تصدر عنه: 
فقد يقول أحدهم وهو الخندق 2# الجبهة: : ماهذا الذي نقوم به؟ ولم 
لانذه ب إلى بيوتناة هذه الكلمات قد لا تكون ذات شأَنٍ بنفسها الكنها 
تنم عن الضعف لدى هذا الشخص. فالكلام كاشفٌلما آذ داخل الإنسان 
من تهاون أوغيره؛ ولقد أقدم بعض الناس أثناء الثورة -ولا يزالون- 
على تحرّكات معيّنة كان يُمكن تبريرها بحدّ ذاتها لعن هذه التهركات 
كانت تنمٌ عن نفسيّة غير ثوريّة ومعادية للثورة. وقد عدت بذ نظر الشعب 
والإمام والمسؤولين تحركات قبيحة؛ وقد أفضيت أحيانا إلى زوالعدد من 
القانى تهاكيامن السالحة السياسية. 


كذلك بالنسبة لما ورد 4# الآية؛ فآن لا يتفسّح الإنسان #4 المجلس 
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لالكخريد تمس هنة انح ذاقه أمراساما جد انضون يشاته أن قر انه 
كه ]نل سين ذا اللغاطلق وادات الناملة تحب عند ارتانتاء 
عدم مراعاة هذا الدب لا يقف عند حد أننا لم نفسح المجال لآخرين؛ 
بل إنه ينم عن أننا اناك مسبو كنا 1 
ولا نقيم ووذ لألخيها الؤمن ذاك الذي ينه ونناك انمع | الشمن متاد 


شأنُ نزول آخرٌ للآية 


ف رواية أخرى لشآن نؤول الآيةنم أرضا أ من التفاسير إلا 
التفاسير الرواتيّة كتفسير «نور الثقلين» الذي ينقل” عن علي بن 
إبراهيم”. يقول: إِنّْ سبب نزول هذه الآية هو أنه عندما كان يدخل 
الرسول 8 المسجد كان يقف له الجالسون وكان الرسول 7 ف يعارن 
هذا العمل وينهاهم عنه. ويقول: داذ أدخل من الباب وأريد الذهاب 
لي»: ولم يكن المسلمون ليتصتوا إلى كلام الرسول:#؛ احترامًا له؛ إذ 
إنهم كانوا يرون الأمر غريبًا أن يأتي الرسول؛#: ولا يقفوا له؛ لذا فقد 
كانوا يواصلون 0 ذم الآية لتقول لهم ا الرسول#:: 
تففون لي عبثا؟». 000 طيعًا الرواية 
السابقة التي ذكرتها أشهرٌ وأمتن, وقد نقلها كافة مفسّري الشيعة 
والسنة و أخرى هي هذه الثانية اا ويمكن أن يكون 


1 - نور الثقلين. ج 5. ص 263. 
2- علي بن ابراهيم بن هاشم من محدّثي القرن الثالث الأجلاء ومن أساتذة الشيخ 
الكلينى. 
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وتناسب مضمون الآية أكثر. مع أنْ هذه الثانية تبيّن هي الأخرى بُعدًَا 
آخر من أخلاق الرسول :8 والحياة الإسلامية وكيفيّة الفكر الإسلامي 
إلا أن الرواية الأولى وشأن النزول الأول ذاك أشهرّ ويتناسب أكثر كذلك 
مع مضمون الآية'. تقول الآية: عندما تكونون 4 مجالسكم مع الرسول 
2 وحار اك تسترا ليجل الاخرون و لك لمم وكات ركافيصيواة 
لماذالات” تتفسشحون؟ فإن تفسحتم «يفسح اللّه لكمم؛ أي الجنة أو ا 
الدنيا بحيث يسهل لكم أموركم. 

إِذّا فالجملة الأولى هي: ليا أَيُّهًا الّذِينَ ءَامَنُواإِذًا قيلَ لكم 
تَمْسّحُوا يذ المج لس فَاْسَحُوا يْسَح الله لم4 أي سيكون لكم ب 
أموركم يُسر وسعة.' .وقد ا 
ره مسقيقة وهي أ عم ذا ك لست لإخراكم يترون يوسو وجلا 
و اس الريك لحرن 
او يواسي ا 
فهكة حذاء يفا لضفا البعض سككوق الهر الأساسس لتجاعفا: 

و ع 2 . ع 

إذالم نحبانا وحضرتك [خطاب لا على التعيين] ؛ انا وذاك الاخ 
الآخرء أنتَ [خطاب لا على التعيين] وذاك الأخ الآخر بعضنا بعضاء 


1- سماحته: طبعًا عاصم - الذي هو أحد القرّاء والقراءة التي نتلوها هي قراءته - قرأ 
هذه [الآية] "في المّجالس'” والقراء الستة الآخرون قرأوها "في المخلس": "إذا قيل لَكُم 
تَقَسحُوا في المّجلس فَافْسَحُوا. "في المجالس" التي نقرأها نحن والموجودة في نسخ 
القرآن التي بين أيدينا هي قراءة قارئ واحد؛ قراءة عاصم: وهي القراءة المعروفة التي 
نقرأها. قراءة "في المجالس" صحيحة وكذا قراءة "في المّجلس". 

الناشر: أبو بكر عاصم بن أبي التّجود بن بهدلة مولى بني خزيمة (متوفى 721 ق) من 
قزاء الطبقة الثالثة ومن أهل الكوفة, شيعي ومن القراء السبعة المعروفين. يروي عاصم 
قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) بواسطة واحدة. 
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ولم نحترم بصدق وعشق بعضنا بعضًا #ؤالة افر تتيسّر أمورنا. السر 
الأساسيٍّ لتطوّر جماعة ما هو أن تكون قلوبها مكنا مكة وعباة الله 
عي :امون والمؤمنا بَْضَهُم أوليائ بضص»/ وأولتك 
أرواح الذكات والعلاب غن بعضها متفصلة 
ِِ 5 0 1 فر 2 
ارواح اسود الله ببعضها متصلة 
فهذا الحنان وهذه المحبّة هما سر التوفيق الأساسيٌ؛ لأنه ب حال 
مهو الشبية فنتن اذكان متاك اختلؤف ف وجوسات النظر فائه 
سيّحل؛ لأنّه ينشأ عن المحبة العفوعن الآخر ومحاولة فهم كلام بعضنا 
لفك وينشا الا ا ار 
يا [السشعذ اللكلسى] ادوع ل 
[الذي تفسحتم له] فهذا أعظم نجاح. ثم بعبارة أخرى يمكن القول 
إن #إيفْسَح اللّه لكم» أي المجتمع «قالله قماتى وفسح مجالا واسمًا 
الجتء لذاك الذي يُعامل إخوانه بأدب التفامل الحتوة والمحث 
والمحترم هذاء ويفسح له نطاقا واسمًا للعمل والحركة. وي الجنة 
مدان الخد أينآا لهذه السعة. 
و ل ل ا عي و 7 
+وإذا قيل انشزوا فانشزوا)» «انشزوا» يمعنى قوموا واعطوا 
مكانكم لشخص آخر. عندما يدخل شخصٌ مجلسًاء وينبهض أحد 
1 5 و 
الجالسين طاليا منك الجلوس 2 مكانه, فإن هذا العمل سب لشو 


1- سورة التوبة» الآية 71. 
2- مولانا جلال الدين الروميء الأرجوزة المعنوية باختلاف طفيف. 
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تقول الآية: إذا قيل لكم انهضوا وأعطوا مكانكم لأحد آخرء فقوموا بهذا 
العمل برحابة صدرء ولا تستغربوا وتنفروا؛ نعم طيمًا :وما الشكلة بف 
ذلك5 عندما يقول لكم الرسول أو شخص أكبر سنا [منكم] أو أحد 
أخوتكم المسلمين: انهض يا سيد وأعط مكانك لهذا الرجل ليجلس هنا! 
فانهضوا مباشرة وأعطوه مكانكم! فهذا [ما تأمر] به الآية القرآنية. 
وذلك لأنَّ بعضًا ممّن كانوا يأتون ويقفون كانوا أحقٌ بالجلوس كرب 
الرسول :2:؛ وكان بعض الأشخاص يجلبسون حول الرسولة منبباب 
الانتهازية. فعندما يكون هناك فت كو أو ذو نفوذ أومال أوعلم 
مع الفرق بين هذه الأمور- يتقرّب منه من يحبّون ما يملكه حيثما 
ذهب. وهذه هي طبيعة الإنسان الدعتونا يعشق شيثًا ويراه بخ شخص 
ما فهو يقرب نفسه منه. بعضهم يحب القوة البدنية والبطولة: وما 5 
يراها قد تجلت ب إنسان حتّى يسعى وراءه ويغدو ذاك البطل ملهمه 
ومعبيدد ٠‏ وبعضه م الآخريحث العلم: مأ إنيروا عامًا حت يتحاقوا 
حوله. وآخرون يحبّون المنصب جدًاء ويخضعون كشيئرا لأصحابه 
ويتواضعون لهم. إنهم يعشقون المنصب؛ وما إن يروا أحدًا من الناس 
قد يت عليه [آكاوه] حتى يلتفوا حوله, هذه :طبيعة الإنسان: لذلك» إن 
بعضر المسلمين يرى أن الرسول :كان يجلمس 2# الصّفَة؛ وهو حاكم 
المدينة المنورة» فكانوا لا يتركون مجلسه لمنصبه السياسي ولمعنويته. 
ولا يتحرّكون من أماكنهم. وكلما جلس هناك جلسوا حوله مُترقبين 
مُتلاصقين؛ لم يكن لديهم ما يقومون به. ولم يكن لديهم ما يقولونه. 
كانوا يجلسون هكذا وحسب. وعندما كان يأتي رجل مؤمنٌ صالعٌ نفهم 
الدين وطالبٌ له للاستفادة من النبي :ه؛ كان الرسول:8: يخاطب أحد 
الجالسين ويطلب منه القيام لذاك الرجل الواقف ليجلس مكانه؛ وكان 
الرسول يقول له [للجالمس] أولا يقولء «إنّه [أي الواقف] أكثر منك 
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<وَإذَا قيلَ اه سي 0 نشزوا» ما 
المشكلة آذ الأمرة 
يرع الله الّذِينَ ءَامَنُوا منكم وَانَّدينَ أوتوأ العلمَ دَرَجَات) الفعل 
«يرفع لم يأت مرفوعًاء ولوكان كذلك لكانت الجملة خبريّة؛ بمعنى أنْ 
الله تعالى يرفعٌ الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات: بل جاء مجزومًا 
محرّكا بالكسره تمعثى: انشزوا لكي يرفعٌ الله الذين آمنوا.. .. فالجملة 
ليست خبرية؛ وهي 2 الحقيقة جواب الطلب. (إذا قيل لكم تَمْسّحُواعٍ 
لمجال فَافْسَحُوأ يَمْسّح الله نكم وَإذا قيل انشرْواً قَانث نشزوا يرشع الله 
لدي ءَامنُوا منكم» -والإيمان هنا هو الإيمان الكامل- قدا كال 
لهم: < ته , تَفْسَّحُوا 4 المجالس» ذلك لكي يجلس المؤمنون الحقيقيون, 
أولكك الذين يتوقون لرؤية الرسول#: والاستفادة منه؛ أو ليجلس أهل 
العلم وأهل الإيمان الذين يفهمون كلام الرسول بشكل أفضل» 
ويستفيدوا منه أكثر, فهم التائتقور ن للتئل من غديسر الفضل الإلهيّ 
الجاري على لسان الرسول 5 وك قلبيه؛ وهم وافضون > الخارج: 
شم يُقال لهم «انشزوا أ لبوا بكاكي لحي ب ترق الله ارين 
عَامَتُوا منكم» -آمنوا ! اانا مكيف ا - وَالَدينَ أوتوا العلم دَرَجَات)4 
سن هنا تفهم أن قينة الإيمان هى قزبة سامية:وثنهم كذلك أَنْ قيمة 
العلم المقترن بالإيمان أسوي ! ا أي إذا كان لدينا مؤمنان, أحدهما غير 
اله والقاني هال كان لوس العانه عا مقا تابهر امن القن 
1- [تُعرف أفضلية العلم المقترن بالإيمان على الإيمان من دون عمل من خلال الآية 
نفسها؛ فهي تتضمن جملتين: الأولى "يرفع الله الذين آمنوا منكم" من دون تمييزء 
والثانية "والذين أوتوا العلم درجات" وتمييزها هو "درجات" والذي يُعرف من خلاله 


تمييز الجملة الأولى الذي هو "درجة"” فيكون معنى الآية: "يرفع الله الذين آمنوا 
منكم" درجةً "والذين أوتوا العلم" يرفعهم "درجات"]. 
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غير العالم. وحتّى إنه فَضْل ب رواية المؤمنٌ العالم على المؤمن الشهيد, 
والمؤمن الشهيد على المؤمن العابد' إذاء وبناءً عليه فإنًا نفهم مما 
مسن أنه إذا لم نتمكن بن الوضول إتى الإيمان الكامل ركضًا ضحلينا 
أن نزحف إليه زحقًاء وذلك بالإيمان مع العلم. وليمس المراد بالعلم 
هنا علم الفيزياء والجبر والمثلثات وما شابه؛ بل علم الدين وعلم 
المعرفة الإلهيّة. وعلم الفقه الإلهيّ. وفقه الشرائع الإلهيّة. نحن يجب 
علينا أن نجرٌ أنفسنا نحو الاطلاع على المعرفة الدينية؛ فهذه المعرفة 
إذاتمتقدية الأشباق هاه ل يظيل «وإذا كانت مُتوائرة ب« تمع 
يكوازة كان هذا اللجضع سريقى ذاكمًا مسلتاوقين عطي إن غلب 
الأخطاء تنشأ إثر الابتعاد عن المعرفة الؤيلنة. 
زوَاللُهِ بمّا تَعمُلُونَ لوس اك ا 

تفعلوا فإِنٌ الله عليمٌ خبير 


1- تفسير نور الثقلينء ج 5. ص 264. 


المحاضرة الخامسة 


الآيتان 12 - 13 


<يَا أيهَا الذينَ آمَنو مَنُوا إذا تَاجَيْتمُ الرّسُولَ فَقَدّمُوا بين 


يَدَي واكم طَدَكة ذلك َي كم اص فإن لم تجدوا 


2 


قَإِنّ اللهَ فود زَحيمٌ (12) أَمْفَفْتم ترا 
يدي نَجْوَاكُمْ صَدّقَات فإذ لم تَفْعَلوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ 
َأَقِيمُوا الصَّلاة وآتوا الرَّكاة وَْطيحُوا الله وَرَسُوَلَهُ وَاللهُ 
خَبِيرٌ ما تَحْمَلونَ (4)13 


سسائرام 


يا يها الذينَ آمَنُوا ذا نَاجِيْتَمُ الرَسُولَ فَعَدَمُوا بَئْنَيَدَي 


- 


خم عي عن أبن و 


تجزاعن شدقة ذلك خَيْرَنكُمْ وَأَطْهُرُ هن نَم تَجِدُوا فَإنَ الله غَفُورْ 


3 42 


رحيم» 


]1982/06/11[ )1361/03/21( * 


»هه <- 74 »> بهورة المجادلة >» 
نزول الآية 


القصّة هي أنه عندما كان الرسول؛ يجلس 4 المسجد أو البيت: 
كان يأتيه بعضي المؤمنين ويناجونه أمام الجمع الحاضرء ولم يكن 
للرسوله ما يُناجيهم به إلا نهم كانوا يأتونه ويشغلون أذنه دائمًا 
بمناجاتهم ويأخذون أوقات الاخرين. وقد كان لهذا العمل حالتان: 

فأحيانًا يكون هذا العمل حسنًا؛ 1]ذفديكون فكة شير لا ينيقي 
إشاعته وذكره علناء ٠‏ كأن تكون أخبار هجوم العدوقد وصلت ٠‏ فلو 
أذيعت هذه الأنباء علنًا وعلى الملا العام إن الخوف سيدبٌ بذ نفوس 
النامس؛ لذا يجب إخبار النبيّ :#: بها همسًا. جاء ي إحدى الآيات 
القرآنية: <وَإِذا جاءَهُم / أمْرُ من الأمن أو الخوف أذاعُوا به ٠‏ حول 
أولقاك الذي كاكوا يُذيعوون جهارًا الأنباء التي صل إلى مسامعهم حول 
أمن الحتعى ادعول عهاا -* تثير الخوف والرعب فيقولون مثلا: #جاء 
العدو؛ ذهب العدو, وقع الحادث الفلاني... ولا ينبغي طبعًا إغشاء هذه 
الأخبان؛ لأنّ الناس سيخافون: بل ينبغي إعلام القائد بها ولا وإهلام 
القادة العسكريين والمعنيين بالأمور ليضعها هؤلاء بين أيدي الناس 
بنحومُناسب. أن ينقل الإنسان كل ما يسمعه ليس بالأمر الصائب؛ 
فقد يترتبٌ على ذلك آثارٌ سيّكة يكة سيّئة؛ لأنّ العدو مُتغلفل بين الناس أيضًا. 
ف من يقساءل :اغبا ادر سبي ظيم إطلوع نامي على كل الأخياء 
النلفة البلا »و لسراب هوا الذان شع أملذا وخا كيدا رالتويب 
عنّا هوالعدوٌء لكنّه مُتغلفل بين الناس. أنكم ايتوني بشعب لم يتغلفل 
فيه العدوولا يوجد ضمن صفوفه عناصر دخيلة للعدوء [واضمنوا 
لى] أيضا ألا يشيع الناس هنا وهناك الأنباء [الهامة] التي سمعوها؛ 


1- سورة النساء الآية 83. 


المحاضرة الخامسة + الاماخايى + 75 


آنذاك يمكن مشاركة جميع الأخبار الصغيرة والكبيرة للدولة معهم: 
ماهي أوضاع الميزانية» ما هي أوضاع النقد الأجنبيء ما هي أوضاع 
السياسة الخارجية: كيف هي علاقاتنا مع الدولة الفلانية. كيف هي 
علاقتنا مع الشخصية الفلانية: ومثلا ب اللقاء السري الفلاني مع 
مسؤول الدولة الأجنبية الفلانية ماذا قلنا له وماذا سمعنا منه؛ كل 
هذا يمكن مشاركته مع الشعب [شريطة عدم نفوذ العدو بين صفوفه] . 
الشعب حبيبنا والشعب هو أهلنا ؛ لكنْ فاذا ذكر أحد المعنيين بأسران 
الدولة شينًا منها بذ اجتماع كبير -فرضًا ف صلاة الجمعة و إحدى 
الخطب- فمن أين يُعلم أنه لا يوجد بين الحشود الحاطبوة أعداء 
دخلاء؟ وأنّ العناصر الدخيلة لل «كي جي بيء' وال «سي آي أي 
والموساد” وجهاز الاستخبارات البريطاني” غير موجودة ضمن هذه 
الحشوذ لمن أبن لكم أمعلمر هن ا؟ حيت من اليس أن تأتي أجهئزة 
الاستخبارات المعادية وتتزود بالمعلومات. وحتّى لو لم يكن لعناصر 
أجهزة الاستخبارات هذه حضورء فمن أين يُعلم أن الشعب سيحتفظ 
بالمعلومات التي سمعها من دون إذاعتها؟ إذ ليست أفواه جميع الناس 
مغلقة [عن نقل الأنباء]. يجب على كل إنسان أن يحتفظ [لنفسه] بما 
سمع؛ لكن. فالكثير من النامس لا يراعون هذا الأمر فيَّديعون كل ما 
سمعواء وهذه خصلةٌ سيّئّة. إذّا فثمة ما يجب الهمس به للرسول .*: أو 
لمسؤول بعينه. ولا حرج 4 هذا. هذا نمط من المناجاة. 


1- [168] لجنة أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات في الاتحاد السوفييتي السابق. 
2- [كآك] وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

3- [81055410] وكالة استخبارات الكيان الصهيوني. 

4- أو إم آي 6 [3116] جهاز المخابرات السرية البريطاني المسؤول عن التجسس 
ودراسة وتحليل المعلومات والنشاطات التجسسية [للمملكة المتحدة] خارج أراضيها 
عبر الدول المختلفة. 


»> <- 76 »> هورة المجادلة >» 


وطانت نط الع" سخ من القمسنط أذن الت لين والطمين بالآمود 
والقادة العسكريين وما شابه. وهو عندما يكون للمرء كلام شخصي 
كاده ١|‏ امي لك تومه وعدية جاو و5 طاكل مهم ؛ لكنٌ صاحبه يريد 
أن يُظهر للناس قربه من قائد بعينه. أومن الرسول:3: فيأتي ويهمس 
خ أذن النبي: حضور الجميع. فننا أمرسييئع طيعها . فد تكون 
مناجاة الرسول ؛ 8 أحيانا عصلا للقريةة أي يمكن أن يقصه صاعيها 
منها القربة ثم يقوم بهاء وقد لا يكون كذلك؛ أي إِنّْ الإنسان لا يأتي 
الرسيول #ويقصبد المرية ولة افا موجه أللة ؛ بل لمأرب شخصيٌ؛ 5-5 
أن يقرّب نفسه من الرسول: ليوحي للناس أنّهِ قريب منه. وبهذا يكون 
للمتاحاة كرياة: أعدهما للشرية والأشرليس كذلك, 

هذا ما أفهمه أنا من هذه الآية -إذ أرى أن معناها وكذا تفسيرها 
الصحيح هو هذا - أنْ كلا الصنفين من رت يأتنان الرسول 
ويهمسان 3 أذنه؛ الصنف الذي كان لديه حقيقة حقية: ما يقولهسدا للرسول 
دهف ابسية اين نياب العف الذي لم يكن 
لديه ما يجب قوله سرًا للرسول؛ وإنما كان يأتي ليُظهر نفسه وكأنه من 
خاصّته :2: من جهة أخرى. كلا الستميخ كانا يأتياخ وبتاحياة الرسول: 
وقد كان على الرسول ” ف أن يعسي دا تسرف هؤلاء الذانزل هده 
الآية الكريمة؛ وكان هذا أفضل تدبير إلهيّ فقال تعالى ريا أَيّهًا الْذِينَ 
عَامَنوا أ إذَانَاجَيتمُ الرّسُولَ فَعَدْمُوا بنَيَدَي نَجِوَاكُم صَدَّقَة) لايّقال 
«صدقة لكل بذل مال .وليمس كلّ إنفاق صدقة؛ فالصدقة هي الإنفاق 
الذي لا يُبتفى منه إلا مرضاة الله ؛لذا قال ف هذه الآية <عَحَدْمُوا بين 
يَدَي نتَجوّاكم صَدَقَة) أيٍّ قدّموا قبل النجوى صدقة؛ ولم يقل: أنفقوا 
قبل النجوى أو ابذلوا مالا ٠‏ بل قال: قدّموا قبل مُناجاتكم للرسول صدقة 
سبيل اللّه؛ أي المال الذي يبذله الإنسان # سبيل اللّه بقصد القربة. 


الممكاصا الك ممم + الامائارى + 7 


يطاو اسه لأنّمن لديه كلام ضروري ليناجي به الرسول 
الرسولك ني #اشسف قشنا رن بثل المال فإنّه لا يقصد القّربة: 
ولذا قلا يكون بذله صدقة. لذاء فأولتك الذين لا يقصدون القربة من 
ا لولس لدوم كلا ماع جره 2 أن 
فق اطتصير الخريةه لقند .شرن كمالك مواق مناجاة الرسول بعمل يشترط 
فيه قصد القريةء وهو الصدفة. فمن لم يقصد القرية # مناجاته 
الرسول وأراد مناجاته لهوىٌّ 2 نفسه؛ فلن يتمكن أساسا مخ إعطاء 
الصدقة قبلها يمكنه أن يبذل مالا الكنّ هذا امال لن يكوخ صدقة لأنه 

1 0006 ع اكه يه 9 
الرسول * بر ل ب الي نوا طالب 
(صلوات الله وسلامه عليه) .وتبين من ذلك أنْ مناجاة الآخرين 
لم يكن لها أي أسامس قربِيّ. كان لآمير المؤمنين ديئارٌ فجعله عشرة 
دراهم وناجى رسول الله : عشر مرات بذاك الدينارء فأعطى 2 
كل مرّة درهمًا ‏ سبيل الله فتبيّن أنْ علي بن أبي طالب كان يقصد 
الشرية اله قكالى ف مكاتحاقه الزسول يقد ؤلم يكن يقسي إظهار نفسه. 
لذا فبإمكانه التصدق 3 سبيل اللّه قيل مناجاة الرسول2. 

ولقد كان الآخرون أثرياءء ولربّما كانوا لا يبخلون ببذل المال 
وبإعطاء درهم لمناجاة الرسول:#:: لكنْ لم يكن بإمكانهم إعطاء هذا 

5 2 0 د عه 

م7 ل 0 
2211011111 
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العمل -وهى الصوقة هتا- تون لوجة الله عندما يون العمل نفسة 
حك ويل اللهمولويفية تعالى آنذاك يمكن [لفاعله] أن يعطي ماله هذا 
بقصد القربة ليكون صدقة؛ وإلا فلن يكون كذلك؛ وإنما سيكون بذلا 
للمال؛ لذا فقد كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقول لمنازعيه 
أمر الخلافة يذ بعض كلامه معهم: دإِنَّْ ف كتاب الله آية ما عمل 
بها أحدٌ قبلي وهي آية النجوى والصدقة التي قبل النجوى,'. 

أي إنه عندما نزلت هذه الآية جاء أمير المؤمنين (صلوات الله 
عليه) وتصدق وناجى الرسول:3:؛ ثم تصدق وناجى, د 
وتاج .. هكذا لعشر مرّات؛ ولم يفعل هذا بعده أحد. .ثم نَسحْتَ 
هذه الآية: والآية الثالية التي ستصل إليها هى نسح هذه الآية حيث 
رفع الحكم. وطبمًا فقد رجع المسلمون إلى أنفسهم وانتبهوا إلى أَنّ ما 
يقومون به ليس لوجه الله وإنما عن هوى نفمسء وهذا ما أفضى بهم 
إلى أن يرجعوا إلى التسيع. 

ادا بتضن الفسرين ساتي أخرعة لا يدها الروصلبية 


كان الفقراء بعاسون جف زاويةمن المجلس يشهدون 0 لذا قال 
تعالى للأغنياء: «عندما تأتون وتناجون الرسول: تصدّقوا للفقراء 
الحاضرين # المجلس لكي لا تضيق صدورهم»» وكأنّ الفقراء كانوا 
يأخذون رشوة النجوى! وليس من الصائب أن نقول: فليآات بعض 
الاأثرياء ويناجوا الرسول ويعطوا مقابل ذلك ضريبة -ضريبة 
النجوى- ثم يبقى هذا الامتياز للأثرياء. كلاء أنا لا أرى أن الحكم 
الإلهي هو هذا وأن معنى الآية القرانية موهدا دكن بعض العسوين 
هذا المنتى لك المت الى ذكرته هو مستى دقيق لا شبهة فيه دآى 


1- تفسير القميء ج22 ص357. 


الممكاصا الك كمد + الامائاى + 9 »ده 


يشكل كافل: 


شرح الآيتين 


00 الذينَ انوا إذا فشي الرَّسُولَ 4 كان الفعل 2 الآيات 
بعة زآية0) رشناجيتكه! وهو حين يُتاجي بعض الأشخاسن يحيا: 

نام الفعل هنا بصيغة «ناجيكم»؛ أي عندما يتاجن أحدهم رسول اللّه 
د والفعل «تّناجى» على وزن «تفاعّل» وكذا «تناجيثم» الذي هو على 
وزن «تفاعّل». من جهة؛ و«المناجاة» على وزن «المفاعلة»؛ و«ناجيثم» 
من اشتقاقفاتهاء وكلا الوزنين يمعنى العمل التقابل؛ لكن يمدو أنْ 
مردذ ذكر الفعل «ناجيثم» فيما يتعلق بالرسول والفعل «تناجيثم» 
فيما يتعلق بالمسلمين فيما بينهم: ٠‏ هو أنه فيما يتعلق بهؤلاء فقد كان 
كل اثنين منهما يتهامسان فيما بينهما؛ أي كانوا يجلسون مقتى ب 
مجالس المؤمنين ويستغرقون 2# مناجاة بعضهم بعضًاء ولم يكن 
الآخرون يعلمون ماذا يقول هؤلاء فيما بينهم. وقد كان هذا مدعا 
مذموماء وكذلك كان 2 الآساس سلوك المنافقين» وقد قال تعالى 
فيما بعد إنه سيكشف أسرارهم. أما فيما يتعلق بالرسول ##ه فقد كان 
همسا من طرف واحد؛ أي لم يكن لدى الرسول#: ما يقوله لمناجيه: 
فقد كان يجلس # بيته أو المسجدء ثم يأتي هؤلاء ويستمرّون 2 
امام مسافنة وستسوة د ادق ذاه أن شل الكاجاة متقايل 
من ناحية وزن الفعلء لكنّه فيما يتعلق بالرسول©: لم يكن كذلك؛ 
أي“لم يكن الرسول*؛ يتحدّث معهم. وكانوا هم فقط يتحدّثون معه؛ 
لذا جاء الفعل على وزن «المفاعلة». ولذاء فعندما نتحدث مع اللّه 


1- سورة المجادلة:؛ الآية 9. 
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وكتاهيه» فتسن من تمرك اممة لعنه اهو له يتك كمناجاة رت 
العالمين هي أن يتحدث الإنسان مع اللّه ويتحدث 3 خلوته معه تعالى؛ 
لا أنه تعالى يتكلم مع الإنسان # تلك الحالة. أما «تناجى» الذي هو 
على وزن «تفاعل» فهو يبدو كما أتصورء وبناءً على ما مرٌ من توضيح: 
وكأنه حين يتكلم اثنان مع بعضهما بعضًا. 

دإِذَانَاجِيتَمُ الرَسُولَ فَعَدْمُوا بَينَ يَدَي تَجواكم صَدَقَة) لا 
وول رلا اتالجوا 3 قد يكون لأحدهم مساك كوو بحس ان 
يناجي يها الرسوليه! لذا قلودهى تعالى بنجو مطلق عن المتاجاة 
إن كشيرًا من الأمور ستبقى معلقة؛ ولوقال «فليّناج الرسولٌ كل ذي 
شأن ضروري»: فقد يظنّْ كشيرون أَنْ مسائلهم ضروريّة. ونحن لدينا 
هنا [ذرئاسة الجمهورية] هذه المشكلة؛ [إذ يأتي] بعض الأشخاص 
ويقول: «عندي أمر ضروري أريد لمناقشته معكم عشرين دقيقة من 
وقتكم أنتم شخصيًاء [أي سماحته]؛ ومهما قلنا له: «تحدّث يا سيد 
مع رئيس المكتب [الرئاسي]؛ مع المستشار [المعّني]! فإنه يقول: «لا 
يمكن:؛ يجب أن أتحدّث مع شخصكم أنتم». ثم يأتي ويتحدّث [معي 
شخصيًا] فيتضح أن مسألته الضرورية ليست عندنا [كرئاسة 
للجمهورية] ولا حتى # الدرجة العاشرة من الأهمية. طبعًا كانت 
مسألته تبدوله وكأنها أمر ضروري.ء لكنّ مع ما لدي من انشغالات 
فَإِنْ مسألته ليست حتى # الدرجة العاشرة من الأهمية ولا ضرورة 
لها ولا فورية. أحيانًا قد لا يكون تقصير الأشخاص أنفسهم أيضًاء إذ 
تبدو قضاياهم لانظارهم هامة وضرورية. لذا فلوفال تعالى 2# الاية: 
فليأت كل من لديه مسآلة ضرورية وليناج [الرسول]؛ فَإنْ كثيرًا ممن 
تبدولهم مبائلهم ضرورية سيأتون ويشرعون بمناجاته :2:. ولن يكون 
هذا سبيلا لحل المشكلة ,انالا مسينها قا وتهالن مسد سياه آخر يدفع 


الممكاصا اك كمد + الامائاى + 1ه 


النامس من خلاله للتفكر وللرجوع إلى ضمائرهم؛ قائلا 4 ع 
ارول فقدَمُوا نيدي ناكم صَدَقَة4 أي يضع شرطًا اشر 
لتاجساة الرسو به اناده اا أنه أسان. أو أت 
القربة- “قم ان أراد لقح 3 نل ضبيل الأ ا وما 
ارا قصد القربة والتصدق حتى يقفز هذا السؤال 0 7 
تن كن يذل قال الذي مويقة متها لاسبيل الله: ا 
بيذل المال سيفكر ويؤنْبه ضميره ويذكره أَنَّ مسألته ليست هامّة ولا 
كمرور انلك وسيدوف هدخ كلك عركها, إذاء دقوع ذه لبا المسلمين 
إلى التفكر والى الرجوع إلى ضمائرهم وذلك من خلال الصدقة 
المقتيدة والمشروطة بقصد القرية, وإلا فلن يكون اسمها صدقة؛ بل 
شايع ءِ م ابي 
فإن الاشخاص الذين لديهم شان 0 مع الرسول وعملهم قربي 
بإمكانهم المجيء والحديث معه 3:: أما أولتك الذين ليس لديهم أمر 
ضروري فلن يتمكنوا مالم تسريه الذا يقول تعالى مهَقَدَمُوا 
بن يدي تُجوًاكم صدقة ذَالكَ خير نكم وَأَطهَرُ الصدقة هي أفضل 
لكمء ذلك لأنكم لن ت ترتكبوا بها خطيئة. ولن تشغلوا الرسول :7 ف كيفًا 
ولن تسلبوا ا ل ليسم بتأنيب 
لكان م مدو حسم ل 0 
أَوخَيرٌ هاه ورسالة باضه ولا يمكنه إعلامه إلا للرسول» #وحدف لكزه 
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يدهب ويخبر القبي؛ " بسانديه لقن الله عور رُحيم». ا 

إذا فشرنا الآية بنح و آخر على النحوالذى فعله بعضن المفسرين؛ 

امسعركن 3 دهن الانسان اشكعالاخ إلى قلذكة لذ أريد التفتصيل فيها. 
عم و 

بعد نزول هذه الآية. خلا مجلس الرسول 7:؛ ثم نسخت بعد ذلك: 
وقد كانت فترة هذا الحكم الذي تضمنته تنبيهًا للمسلمين. وقد 
حصلت صحوة الضمير وكسرت تلك الحلقة الخاطئة التى أحاطت 

(ءأشففثم أن تَقَدمُواً بَينَ مدي تَجِوَاكم صَدّقات4 يُخاطب الله 
تعالى المسلمين وكأنه يقول لهم:كيف حصل أنكم لم تقدّموا صدقة؟ 
لقد كنتم تذهبون دائمًا إلى الرسول * : وكنتم توذون مناجاته باستمرار 
.فما لكم أعرضتم عنه جميعًا ما إن قيل لكم قدَّموا صدقة5» وهذا 
الإعراض هو إمًا لآن أنفسهم لا ترضى إنفاق المال؛ أو إن كانت ترضى 
بذلك فإنهم يعتبرون أن لا ضرورة ب الأمرء ٠‏ ويقولون لماذا نتصدق؟ 
وما كانوا يقصدون القرية؛ ؛ لأنهم لا يملكون كلامًا ضروريًا. 

٠‏ فَإِذ ثم تَْعلُوؤُوَتَابَ الله عَلِيكُم فاقيمواأً الصَلَواةَ وَءَاتَوأ 
الزكواة وَأطِيعُواً اسم اموه الزهوا لتومّم 
الى الرستول 4 موك م ده 
الرفيعة. وهذه التوهمات الجاهلة هي تصرّفاتٌ طاغوتية: ولو أنْها لم 
تصدر من الطواغيت أنفسهم بل من قبل محكوميهم فإظهار التعظيم 
لغير الله هوعمل طاغوتي. علمهم إيَّاه الطواغيت وعودوهم عليه. فقد 
يبحصل أخيانا أن ققدى الأخلاق والعادات الطاغوتية والجاهلية 2 


المحاضرة الخامسة + الامائا + 3 


المجتمع «ومن ضمنها هذا الخلق. اذ يتوهم أصحابه أنه لكي يصنعوا 
لأسبهه شحصية فا إن يا مورويظ | لسشحه اتخصبيا ريدي 
صيتها ويعلوذكرها حتى يعثروا عليها ويهمسوا # أذنها ويناجوها 
أمام أنظار الجميع ويتحدّثوا معها خ المحافل بخصوصيّة أكثر؛ لكي 
يمئحوا أنفسهم حيتيّةٌ واعتبارًا ب أنظار الآخرين. مهدا تاعينل 
جاهليء فاعتبار الإنسان ليس بقربه من ذوي المناصب أو بعده عنهم: 
بل إن الاعتبار الحقيقي له هو بقربه من الله وبعده عنه #إِنَّ أكرّمُكُم 
عند الله أتقاكم»'. 

عندما تحصل هذه الصحوة:؛ فإِنْ الإنسان يرجع حينها إلى تلك 
القيم الأصيلة, إلى الأمور التي يكون بها اعتبار المسلم الحقيقيٌ 
وقيمته. وهي: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وطاعة اللّه ورسوله. جاء 
خ الرواية -انطلاقًا من وجود طبقة من الأشراف + كل مجتمع- 
«ليس ل أمتي أشراف». فلا شيء من المال والآأسرة والحسب والقام 
والألقاب أساسٌ للشرف + أمّة الرسول فده «أشراف انض أصعات 
الليل ل القرآن” أو أضحات الليل هم العاكفون على عبادة اللّه 
4 الليلء وعبادة الله قد تكون بقراءة القرآن؛ وقد تكون بالحراسة 
والمراقبة .4# الجبهات؛ وقد كرو يالوم على الاجواءاي ادانا ديا 
زهراء» وديا أمير المؤمنين». وأيّ عمل يؤذيه الإنسان # سبيل الله بخ 
اليل حيث يُسلب الإنسان النوم والراحة وتبقى عينه يقظة ضفي هذا 
العمل فضيلة: هق أسساش شرف الإنسان. وحملة القرآن هم الذين 
يحملون نص القرآن وأحكامه ومعارفه معوسمء وك قلويهم. وهذا ما 
علينا فعله؛ تعلم القرآن وحفظه 2# الصدور والآذهان: وتعلم أحكامه 


1- سورة الحجرات» الآية 1 
2- من لا يحضره الفقيه. ج4. ص399,: باختلاف طفيف. 
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والآوامر الإلهية التي تضمّنها من حلال وحرام, بالإضافة إلى ثقافة 
القرآن؛ أي معارفه الإلهيّة. فمن يفعل ذلك كان من حملة القرآن: 
وحامل القرآن إنسانٌ شريف. فإذا كان مجتمع ما ثمّة من يملك 
شروات ضخمة ؛ ويحظى بمقامات عالية؛ وعائلة كريمة وشريفة؛ 
ويحوز ألقابًا وامتيازات جمّة لشن نيس لمق الخبراق أى الصبييه: 
فإنة ليحن فق أاغرافيسؤه الأنق والآأسر هو #ذك فاه افطاء مذ 
نظامناء وك بلادناء و4 جمهوريّتنا الإسلاميّة. وك أَمُتنا الإسلاميّة 
وي هذه المنظومة التي أساسها الإسلام؛ فالمسألة هي أنه لم يعد لدينا 
أشراف وغير أشراف. إلا بهذا المعيار الذي جاء # الحديث. وهذا هو 
معنى العودة إلى القيم الإسلاميّة والقرآنيّة الآأصيلة «أشراف أمُتي 
أصعدان الليل وحَمّلة القرآن؛ لذا يقول تعبالى الإقاقيمُواً الصَّلُواة 
وَءَاتَواً الزَّكَواة وَأَطِيعُوا الله وَرَسُونَهُ وَاللّه خَبِيريمًا تَعمَلونَ 4 فهو 
يعلم سرائركم وبواطنكم؛ وهو خبيرٌ بقلويكم وبأحوالها. إِنّ الله لا 
يخدعه جلوسكم ' صدر المجلس؛ ولا حديثكم أكثر مع رسول الله ولا 
مناجاتكم له أو ادّعائكم أنكم أصبحتم فخ شاط كل هذه الأميرة 
تخدعه تعالى؛ ولو انخدع الآخرون بهاء وتوهموا أَنْ لكم اعتبارًا. 
لا جرم أَنْ معيار الشرف والفضيلة هو العمل لا الآلقاب والآنساب؛ 
لذا يقول الرسول الأكرم ؛” #: لابنته فاطمة الزهراء :2كا االعصيومة مخ 
الذنبء والتي هي أعظم امرأة ب التاريخ وواحدة من أعظم الناس 
علئ :طول العارية وديا قاطية ني لَنَ أغنيّ عَنك منَّ الله شَينّا'. 
يغلي أن لاشعسسى انلف لكرناك امن ها الأدسوط داك راف وشيتش كن 
عليك يوم القيامة أكثر. بل المهم هوما عملته أنت. والأمر هو كذلك؛ 
لذا فإِنٌ غاطمة الزهراء :كه -التي غادرت الحياة واستشهدت 2 


1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 18 ص 134. 
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الثامنة عشرة من عمرها- وقفت 4# محراب العبادة للحدٌ الذي 
تورّمت فيه قدماها". فأين شبابنا وشايّاتنا من هذه العبادة5 إنْ 
السيدة الزهراء 25 عكفت على العبادة 4# عمر الرايعة عشرة 
والخاصسية عشرة والسادسة عشرة والعناسة مشرة كاك اهل 
حياتهاء والتي هي كلها مرحلة الشباب والصّباء هذا كله بالإضافة 
إلى كل الأعمال الواجبة والضروريّة والقيّمة التي يُمكن للمرأة أن 
تقوم بها. لقد تزوّجت 2# التاسعة من عمرها وأدارت منزلها لتسعة 
أعوام: وطوال السنوات التسع هذه كان زوجها الشابٌ والمحبوب؛ أي 
أمير المؤعنين يحارب # ساحات القتال؛ ٠‏ ولم تعترض السيدة الزهراء 
خلال ذلك ولالمرّة واحدة, ولم ثبد كراهيّة لوضع معيشتها . خلال 
هذه الأعوام القليلة ف الكديسة تكن القول إن أسير التومنين لم يق 
لشهرين أوثلاثة أشهر متتالية # المدينة؛ فقد كان ينتقل دائمًًا من 
حرب لأخرى ومن هذا البشر الوطك الوئة اتخطيرة وح عندها 
يكوخظ الدرتة شعن 6اتضسعياتيما بذاك الوظيع اللذى ترقد بعميمًا: 
لحافهم: بساطهم: طعامهم: صومهم وإطعامهم, وقد ربّيا أبناءهما 
على هذه المبادئ؛ وعلى العمل الدائم 4 سبيل اللّه. وهذا يعني أن 
كل الأعمال التي يمكن للمرأة المسلمة أن تَؤدّيها قد قامت بها فاطمة 
الزهراء نضيكه بأحسن وجه وأفضله؛ لذا كانت أعظم امرأة ف التاريخ. 





1- مناقب آل أبي طالب (عليه السلام) ج3: ص 341. 


المحاضرة السادسة 


الزيات 12 


«ألم قَرَإق الْذينَ مَوُوا قومًا عضب اللَهُ عَليهم 
ما هُم مُنكم ولا منهُم وَيَحلفُونَ عََى آلكذب وَهُم 
يَعلَمُونَ (14) أَعَدَّ آللهُ تَهُم عَذَابا شَديدًا إنَهُمِ سَاءَ 
ما كانوا يَعمَلونَ (15) أَتَخَذُوا ممم جَنَة قَصَدُوا 
عَن سَبِيلٍ آلله فَلَهُم عَذَاب مُهين (16) لن تُغنيّ عَنِهُم 
أمولّهُم ولا أولادهم مّنَ آله سَيًا أوَْكَ أَصحبُ آلثَار 


قم يها لاون رتج] تدم يعت اللا جميعا يفون 
ل كما يَحلفُونَ لم وَيَحسبُونَ اهم على هيآلا هم 


وي 


هم ألكذبُونَ (18) أستهوذ عَم أَلشَيطنُ فَأَنْسَهُم 
ذكرٌ أللّه ه أُوْنُئكَ حزبُ ألشَيطن ألا إِنَّ حزبٌ ألشيطن 
هُمْ ألخسرُونَ (4)19 


]1982/06/25[ )1361/04/04( * 
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يزازه 


توضيح حول العلاقة بين الآيتين 13 و14 


وفمّالما تقدّمء ربما كان المؤمنون الذين يُتاجون الرسول :#: 
يتصوّرون # أذهانهم أنَّ ما يقولونه له هو كلام هام لا ينبفي ذكره 

كلتاوحها: ادويحب اغلامة ود به حانى تسو اللسوق وشيمً] بك أذقة. 
إلا أن الأمرلم يكن كذلك # كثير من الحالات؛ أيٍّ إن ذاك الكلام 
لويخ كيروربابف العقيفة: ٠‏ بل أنانيّتهم وانتهازيّتهم هي التي كانت 
توحي لهم بأنْ ذاك الكلام العادي ينبغي ألا قال للرسول :2 إلا همسا 
ونجوّى. وعندما أمر اللّه تعالى بالتصدّق قبل المناجاة: وجد هؤلاء 
الفرصة ليثوبوا إلى رشدهم وليُدققوا فيما يريدون قوله؛ وليكتشفوا 
الحقيقة وراء حجاب تصوراتهم الواهية. والحقيقة هي أَنْ كلامهم 
لكلو يكن اشاو ره صرورة هيه نيعي د كزه الرسول ؛ . اتاح 
حكم الصدقة المجال لهذا التأمّل # أفعالهم #ومتحهم فرصة الرجوع 
إلى الذات. وقد حُتمت الآية ب وَاللّه خَبِيريما تَحْمَلونَ اوهو يكبي ” 
بما تفكرون وبما تعزمون عليه؛ أي نه الواقع ثمّة أمر يذ تلك الآية 
كان يرب ف فسن الاتشان: .وهوذاك الظاهر الذي لا يتطابق مع 
العقيف: فحتى تلك الثنائيّة بين ظاهر الإنسان وباطنه لا يكتشفها 
الإنسان ‏ وجوده إلا بعد تأمّلٍِ وبعد شيء من الدقة .وهذا الظاهر غير 
المطابق للحقيقة -إذا تأملناه من منظار علم النفس وباطن الإنسان- 
مدوننا شعرة معننا مو الات فالنفاق عو تنائية الظاهر والياطن. 
وثنائية الحقيقة والتظاهر. وهذه الثنائية تكون أعيانا كفي ومسيفكرة 
فدظيقه لسويية أن الانسان نفسه لا يستطيع اكتشافها 2# داخله: 


المحاضرة السادسة + الامائا + 9ه 


كحال المؤمنين والمسلمين فيما يتعلق بمناجاة الرسول2؛ فأنانيتهم 
وأهواؤهم النفسية -التي دفعتهم لاستعراضن أنفسهم والتقرب من 
الرسول 5: والالتصاق به- كانت دقيقة وخفيّة جدًا بحيث إنهم هم 
أنفسهم لم يكونوا مُنتبهين لهاء ولم يكونوا مُلتفتين إلى أن الدافع الذي 
كان يحرّكهم لمناجاة الرسول:: ويأمرهم بالهمس 2# أذنه هو الأنانيّة: 
وليمس دافعًا عباديًا. وعليه؛ يمكن القول إنه ليمس بإمكان الإنسان أن 
يكتشف هده الثنائية ما لم يرجع إلى نفسه بتوصية إلهيّة وقرآنية, 
وبحكم قرآني 0 اوه عب ابسن 
100 بهذه الضيفة بنذ البذاية ريل قينا قشرنا 
تأصّلت داخلهم روح النفاق. 

و الروايات ما يؤكد ذلكء من قبيل: إِنْ الرياء أخفى على 
الإنسان من دبيب النملة على الصخرة السوداء'. فكما يتعسر-وبشدة 
<اكتشاق يمركة ا على كر نوه رب اجن اونا ولا إدرالفه. 
كذلك أيضًا جذوو الرماء والنفاق رقيقة جدًا وتتطلب الدقة العالية 
لسر ا الل 0 اا كي 
الاق كل ان جهير - اج لاحر زرا ل ق ا 
و واقع الأمرء كالنفاق تمامًا. 

وذ هذه الآية يتحدث الله تعالى عن مسألة النفاق:؛ ويمكن 
افتراض العلاقة بين هاتين الآيتين” على النحو الآتى: أنه أشير ف الآية 

1- خصال الشيخ الصدوق» ج21 ص 136. 
2- [13 و 14]. 
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السابقة إلى حالة ضعيفة وبدائية من النفاق والرياء 2 الإنسان؛ وإلى 
خُلقٍ إنساني خفيّ. بوقرطكهيةه الآنة للحديك سن فسألة النقاق 
والمنافقين: وهذه أمورٌ تتّصل ببعضها البعض. ويمكن كذلك ملاحظة 
هذه العلاقة من خلال ذيل تلك الآية أيضاء حبك يقول قدالى + والله 
خَبِيريما تعْملون4 ففي مَعْرضٍ الحديث عن علم الله تعالى بما ب 
الباطن وي الخفاء؛ يتطرّق سبحانه وتعالى إلى مسألة المنافقين اث 
لهم أعمالا يقومون بها ب الخفاء ويسترونها ب العلن؛ وحتّى إِنْهم 
يحلفون بالله ويحاولون تنظيم ظاهرهم بما يتوافق مع ظاهر سائر 
الناسء إلا أنْ الله تعالى خبيرٌ بهم وببواطنهم. 


شرح الآايات 
«أم تَرَإِنَى الذينَ» -آي المنافقين- نولو قوم عَضْبّ الله 
عَليهم» حتحل كنيرا أ يكون هؤلاء هم اليهود . كان _2 المديئة 
بعض المنافقين: الذين يتظاهرون بالإيمان» ويقيمون غلاقات خدثة 
ميع أعداء الله ورسوله؛ أي اليهود. كما يمكن أن نفترض أَنَّ لعَضْبٌ 
الله عَلِيهم) لا ت: سير إلى الوه شعربي: بل اتخمل مشتركن فكة أل 
ساكو الشركسين ايحار وا عكر ناماه التعبير ب عضب الله عَلْيهم» 
ار الفكيا وني هيام كان يعيق اليهودء كالآية الشريفة «وَعْضْبَ 
عليه وَجَعَلَ منهم القرّدّة وَالخنازير»' و سورة الفاتحة حيث يقول 
تعالى غير الَفُضُوب عَلَيهِم وَلا الضَالين4 *. فقد فُمَّر ِالْقُضُوب 
عَنّيهم4 2 بعضب الروايات باليه ود و الضَائينَ» بالنصارى. ويم 
أن عضب الله عَلِيهم4 لها معنى عام؛ فيمكن أن يكون المراد كافة 

1- سورة المائدة, الآية 60. 


2- سورة الفاتحة» الآية 7. 


المحاضرة الساذسة الله ١‏ ا 


ا ا 1 #فاهداء 


اللّه ورسوله ليسوا اليهود مقط لكنْ اليهود مصداق من مصاديقهم. 
معنى الولاية 


التفاسير يُمَسّرون الولاية أحيانا بالمحبة. وهذا صحيح. فهي 
تأتي بهذا المعنى: لكن ليس # كل استعمال لها. الولاية لغةَ هي بمعنى 
العلاقة والصلة الوثيقة جدًا بين أمرين بحيث لا يمكن فصلهما عن 
يتطنيفا] التمضنى سهولنة: كان تعقد حبلين ممًا بإحكام فلا يمكن 
فصلهما عن بعضهما البعضص. بسهولة. تطلق الولاية وضق التعبير 
القرآني والروائي كما أدبيات العرب على أنماط وأشكال من 
الفبللات الوثيقة واكثينة: ومن ظتمنهااصلسة اكوقة: الى يظلق عليها 
مصبظلم الولايةيهة| الاعسان: عذتك الولاية حى يست الشكرمة 
باعتبار أن من يحكم الجتصع ويتولى أموره. فالصلة بينه وبين هذا 
الملجتمع هي صلة وثيقة ومتينة ومتشابكة؛ وبذلك تكون الحكومة- 
واقمًا- أحد مصاديق الولاية بمعناها اللغوي. وعندما ندقق النظر ب 
معاني الولاية المتعددة التي أوردها علماء اللغة ‏ كتبهم نجدها كلها 
مصاديقلمعناها الأصليء وهو التلاحم والتشابك . وعليه فالآية تم 
المنافقين لعلاقاتهم الوثيقة مع الكفار فهى لم تكن علافة إنسانية 
غافيةيل كاقف عالاقة ولافية وثيقة 3 تعبّر عن التلاحم والاتحاد والسير 
والتوجه المشترك؛ لذا يقول تعالى 2 سورة الممتحنة 8إلا يَنهاكُمُْ الله 
عَن الْذينٌ لم يُقاتلوكم ؤ الدَّين وَلّم يُخرجوكم من دياركم أن 


1- سورة المجادلة: الآية 22. 
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تَبَرَوهُم وتقسطوا إِلّيهم4' :ثم يقول نّم يَنهاكُمُ الله عَنِ الذينَ 
قاتلوكم # الدَّين وَأخرّجُوكم من دياركم وَظاهَّروا عَلى إخراجكم 
أن تَولوضم 7 “فإقامة علاقات وثيقة ومتشابكة لا يمكن فصلها 
وعلاقات 3 اش مساك وق تضوا د هو ما نقهى هته الأياث الكريمة. 


علاقة المنافقين الوثيقة باليهود 


ذا قد كان لتيّار المنافقين علاقاتٌ وثيقة باليهود والكفار رغم 
تظاهرهم بالإسادم: و2 مجتمعنا الإسلامي يوجد مصاديق كثيرة 
ل التيار, عيابي بعض ن الدول يدعسون وري يقيمون أوثق 
كيعضن الحكام ب 037 الخليج م والشرة الأومسطء وهؤلا, 
هم المصداق الكامل للاية القرآنية :ل الذينٌ تولُوا قوم عَضْبّ الله 
ل توي اه لأغلين أن وسلي) أ أي 
كون لقم وهذه احدى السنن الإلهية بآنْ مساعيهم لق تفلح د وأنْ 
النصر هو لتيّار النبوات والتوحيد والإسلام على الكفر والكفار. 


دائرة مصاديق النفاق 
0 امار 


ساق والدول يه 00 عن الأخراد. المنافقين الشف 


1- سورة الممتحنة. الآية 8 
2- سورة الممتحنة. الآية 9 


المحاضرة السادسة + الامائاي + 3 


المنافقون لا هم من المؤمنين ولا من اليهود 

<انّذينَ ونوا قَومَا غَصْبٌ الله عَلَيهم ماهم مَدَكُم ولا متهُم4 
تشير هده الآية إلى حالة التذبذب التي تعتري المنافقين, ؛ هم 
مدن بون, كما جاء 2 آية أخرى َمُدبِدَبِينَ بّينَ ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء4 'ضلا هم من تيار المؤمنين فيكون لهم نفس المصير, 
بل ويدافع عنهم المؤمنون كونهم ينتمون اليهم» ولا هم من تيار اليهود 
أو الكفار ليدافع عنهم هؤلاء. وعليه فلا تشملهم الخيرات المعنويّة 
ا ا الكقار يحموتهم بنحو 
غتدما كان التاق يفكد احا كا ديسب هاي ركتبا ير 
بور يدانه فكان ييسنه ب الصعراء عن قلمة حجر ويتطتها بيدا 
ا ا ا 
وراء ظهره من دون أن ينظر إليها. والمنافقون كذلك حيث إِنْ علاقة 
الكفار معهم مبنية على أساس المصلحة:؛ فما داموا بحاجة للمنافقين 
وللخدمات التي يسدونها إليهم تبقى هذه العلاقة محفوظة؛ لكنّهم 
بعيد- أَنْ الشركات العالمية الكبرى استغنت عن نفط المملكة العربية 
السعودية طق مرق للسدودية أي مكانة ف المنطقة من وجهة نظر 
الأميركيين؛ لأنها غير قادرة على تأمين مصالحهم. كما حصل للشاهء 


1- سورة النساء الآية 143. 

2- الشيخ البهائي؛ نان وحلوا: «دل كه فارغ شد غى مهر آن نكار /// سنك استنجاى 
شيطانش شمار» [إذا القلبُ عشّْقّ ذاك المحبوب هجر /// فلاستنجاء الشيطان اعتبره 
حجرا].[إذا خلا القلب من عشق ذاك الحبيب// عدّه حجرًا لاستنجاء الشيطان]. 
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حيث تقاعصوا عن حمايته حينما قصّر عن تأمين مصالحهم: وغدا 
ضعيفا 4# المجتمع واشتدت نقمة الشعب عليه؛ كل ما فعله الأميركيون 
له هو أنهم استضافوه لأيام وجاملوه بعض الشيء من دون أن يقدّموا له أي 
دعم بعد ذلك. وهذا التذبدّب هوي الحقيقة يودي بالمنافقين إلى أقصى 
درجّات التعاسة وَيُحلفونَ عَلَى الكذب» بقولهم إنهم من المؤمنين اول 
فضح الله تعالى بنح و كامل هذه اليمين الكاذبة للمنافقين #ة مواضع عد 

من القرآن: ‏ سورة المنافتين! وغيرها. وهم يَعلمون) أي هم أنفسهم 
يعلمون أن أيمانهم كاذبة. 


ع 2 


العذاب الإلهي الشديد في انتظار المنافقين 


إذ ا هعاذا يفسل اللدتمالى موهؤلاء التاشفين اللوجودين ف 
المجتمع والذين هم حتمًا من أنجس وأخبث العناصر فيه5 كأنه تعالى 
يقول للمؤمنين: لكي تعلموا أيّها المؤمنون حقيقة المنافقين فلا يُعجبكم 
كثيرًا ظاهرهم, ٠‏ اعلموا أنه تعالى 8 أَعَدَّ الله نَهُم عَذَابًا شَديدَا4 هذا 
العذاب الشديد أشدّه ‏ الآخرة طبعًاء لكنْ تنتظرهم يْ هذه الدنيا 
ايضيا اومن العسلااب الشديد؛ والتي من أسوأها حالة التذيذب 
والتعاسة هذه., ثم إنهم سيكوون وضيعين أذلاء, واللّه تعالى قد كتب 
عليهم الذلة ‏ هذه الدنياء وأنهم سيضطرون دائمًا إلى أ يقلاعموا 
مع الظروف التي حولهم عساهم يعيشون حياةً ماء وعساهم يتنفسون 
نفسّا ماء ويبقون 2 هذا العالم بضع سنوات . وذلك لآنْ أعمال هؤلاء 
كانت سيّئّة وعلى نحو مستمرٌ ولسية ظاهرة أوآنئة. + إنَّهُم سَاءَ ما 
كَانُوا يَعمَلونَ 4 ووكانوا»هنا عيذ الاستمرار؛ واستمرار عملهم السيّىْ 


1 [الآية 2]. 
3 امن ضمعياشورة الساف الآية 62: 


المحاضرة السادسة + الامائاي + 5 


يستتبع أن يعد الله تعالى لهم عذابًا شديدًا. 


تناسب الرحمة والسخط الإلهيين مع أعمال العباد 


كفي هنا نوو طو.ة أراقل القورةه اننا شمتيب ل كاكدنا بايعة 
الله قاصم الجبارين» و«بسم الله المنتقم» 2# حين أن الله عرّف نفسه 
للعباد بصفتي الرحمن والرحيم ٠‏ ويقولون إننا ننسب له عبثًا صفتي 
الانتفام والقصم وما شاكلهما. والحقيقة هي أن لله تمالى -إزاء كل 
موقف وظاهرة ما يليق بألوهيته .كما جاء فك الدعاء «أيقنت أنك 
أوخنم الراحنين :فا موضيع الفقووالرحمة وقد اللماقيين ف موظيع 
النكال والنقمة». فلا يمكن مقارنة أي رحمة أوعفو أوصفح إنساني 
-مهما بلغ- بالعفو والصفح الإلهيين؛ ذلك لآن الإنسان يصفع فن 
حقوق عارضة عليه لا أنها 5 شسوتكسى :ف الرقك تفي العذاب 
والعقاب الإلهيان يقعان. 


9 
عذاب العاصين رحمة للمؤمنين 


لولم يعدّب اللّه تعالى العاصين أو يعاقبهم أو يهددهم با بالعذاب: 
فهذا ‏ الحقيقة عدم اكتراث بانسآن السنو وتحاها اعفان 
المخلصين والمتقين والمضحين .وهذا خلاف الرحمة. الريدنة في أنه 
عندما يرفع الله تعالى مؤمنًا مُضحيًا إلى أعلى عليّين فهو أيضًا يردي 
قاتله أسفل ساغلين وإلى الدّرك الأسفل من النار. 0 

غالله شاتى يماقن التاشيخ هذه الظريقة 2 أضذ الله كه عذابا 
شَدِيدَا)4 وهم يستحقون ذلك فقد كان عليهم ألا يكونوا منافقين؛ وألا 
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يُلؤثُوا مجتمعات المسلمين وأجواء حياة المؤمنين على النحو الذي فعلوه 
لكي لا يُعذْبهم الله تعالى عذابًا شديدًا «وبالطبع هذا التهديب بالعداب 
نفسه يؤدَي إلى أن يتزلزل المنافقون شيا ماءه 0 
نخاف على أنفسنا من النفاق. كأن يعرض فجأة”خلل أو ثفرة أو تأكرٌ 
خرارية من روايدووج الإنسان ثم يقّسع شينًا فشينًا . لكي لا تغقرض 

عدم اتع الكو كل يحذاب اللّه معلا د أن نتأمّل ب أنفسناء وأن 
قرأ ثانا وعيد العذاب الإلمي -آيات العذاب وأمثالها - ونخاف قليًا. 


تمتزس المنافقين خلف أيمانهم الكاذبة 


ثم تتابع الآية القرآنيّة الحديث عن صفات هؤلاء المنافقين والأمور 
الي أعدّها اللّه تعالى لهم <انَحَدواً أيِمَائَهُم جُنَّةه أي إن الآيمان 
التي يحلفونها -وهوقوله تعالى #يُحلفونَ باللّه4'- يتخذونها دروعًا 
اومنقنا يسكس الالساق بالدوع تك ى لا يظتى صدرسة: فهم أيخنا 
يحتمون بالأيمان ويخفون كفرهم خلفها؛ لكي لا تسقط على رؤوسهم 
الضربات القاصمة التي يوجُهها الإسلام ضد الكفر. فهم ‏ حال 
أعلنوا عن كفرهم واحتموا بالإسلام فستحل عليهم المصيبة الكبرى, 
عقون الشحوب عاك شكافها المدّعين للإسلام خلاف ما يستبطنون. 
و4 مجتمعنا هناك أمثال هؤلاء؛ الذين ادّعوا الإسلام وعاشوا بين 
الثنايسن بأمن وطمأنينة ما دام أن كفرهم والحادهم ونفاقهم لم يكن 
متعمفا قبا تا للتاسى: وبع أن الكقيه 5ق لا تسروون بن شلى 
الظهور بين النامس. ونحن قلنا لأمثال هؤلاء الذين ادعوا أن الشعب 


1- سورة النساء الآية 62. 


المحاضرة السادسة + لاماي + 7 


معهم بأن يأتوا وليمشوا # شوارع مدننا ولن يكون لأجهزة الدولة أي 
دخل بهم ٠‏ وتحدّيناهم بأن يتمكنوا من الوصول إلى آخر الشارع؛ أم 
أن ضربات الرجال والنساء والصغار ستبقي على شيء منهم سوى 
جسد لا روح فيه؟ فالناس متى أدركوا باطنهم الخبيث لن يكون أولئّك 
مأمن من ضرباتهم. 


صدّ المنافقين الناس عن سبيل الله 


خلف قناع النفاق وظاهر الإسلام يشرع المنافقون بصد الناس 
البسطا الاين ل بعاسون حتيقتهم الخبيكة عن سبيل الله . وكم 
بتكن الاسان ويدا تف تتصال أرلقك السّدّْج الذين لا ذنب لهم ولا 2 
سوى أنهم لم يكونوا حَذرين ولا يقظين. هذا دنهم كفظه لكو 
عظيم . كما تقول الآية الشريفة لإوقالوا نوكتا مَسمعٌ أوتعقل ما كنا يخ 
أصحاب السّعير» فاعترفوا بدَنبهم»' فالذنب الذي يمدق عله الله 
سبحانه وتعالى هوذنب عدم التعقّل وعدم الاستماع. <فَسُحقًا لأصحاب 
الشعير»” الذوق مظفوق العوية وذمى بيد اللتاففين والتحينا عات القاسدة 
والمضلة؛ والمنافقون يستغلون عدم تعقّلهم؛ «فَصَدُوا عَن سَبِيل اللّه4. 
إن النامن يمضون # سبيل اللّه بنحو طبيعيّ تلقائيٌّ و ظل 
الحكومة الإسلامية يصبح هذا السير أكثر وأسرع وأسهل أيضاء 
ووضع مجتمعنا الإنباذفى كذلاف خرف الم يقن ألحد منا قريرة خاضة: 
بل إن السياق الطبيعي للمجتمع يدفع الناس نحو الإسلام؛ كقناة الماء 
التي تنحدر نحو المزرعة؛ فمهما صببت فيها الماء فإِنّه سيجري تلقائيًا 
بانّجاه المزرعة, ولن يجري نحو البرّك والمستنقعات وما شابه. هذه 
1- الآيتان 10 و11 من سورة الملك. 
2- سورة الملكء الآية 11. 
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حماسةٌ وبعضهم لب 0 والسبب 2 أننا كذ 
نض آنا الثورة, و2 الماضي على إرساء المجتمع الإسلامي والحكومة 
الإسلامية؛ هوهذا. فالحكومة الإسلامية لا تعني أن لا يُذنب فيها أحد 
وأنلا يضل فيها أحد. بل ميزة الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي 
وثمرتهما هي أن يكون التوجّه العام للناس فيهما هو نحو الحق تعالى: 
ونحو عيادته الكاملة والحقيقية ونح والتكاملء وك مثل هذا المجتمع 
بأحي انا فقون ويصدون عن سبيل ال اللّه #بريسكون عَنوة 0 بعضص 
شباك هذه التتاكبيوالمتاف ونس شبوملي] حول الى اياي 
الضعيفء فالزبابة القوية الكبيرة لا قدرة للعنكبوت على اصطيادها 
بسهولة. فما بالك بالصرصار -وهكذا الآكبر فالأكبر- والفأر والقط 
مد وما شايه فيجب أن تكو الذبابة طيدية الكت للدت 
ا ا ا ا 
هذه العتاكوين المح حوليم يعن ذلك يحت لوشسهو ا كلخ نكون ذ 
ذلك فائدة؛ فهم يقومون بذ كل الأحوال بمهمّتهم وينسجون خيوطهم 
حول الجميع: إلا أنْ شباكهم ستتمزق ببساطة وسهولة وتزول. 


العذاب المهين 
عقوبة المنافقين لصدّهم الناس عن سبيل الله 


د لي الي نه ره نيا 


المحاضرة السادسة + الامإئايى + 9 


أما عذاب المنافقين الأعظم ب الدنيا فهوفضحهم واماطة اللنام عن 
أسرارهم, والمنافق لايكره شيئًا ككرهه لكشف حقيقته. وهويّعادي كل من 
يفضح أسراره؛ ويُّمقن لكل من لا يعرف حقيقته: أويعرفها لكنه لا يكشف 
عنها مح السيق لتسافاتة حب لطر در المنافقين 

4 إيران لشخصية لامعة كالشهيد بهشتي ' أوسارضتهم لإخواننا 
الأشريية شو أن ةم المنافقين كانت واضحة للشهيد بهشتي 
وأمثاله وكاتوا يعلنون ذلك ويواجهون المنافقين به إلا بعض الحالات 
التي لم يعلنوا ذلك صراحة مراعاة لمصالح البلاد؛ وحتى لا تثار القلاقل 
والفتن, إلا أنهم # نهاية الآمر كانوا يطلعون المسؤولين على حالات أولئّك 
[المنافقين]. أما مع الآخرين الذين لم يكونوا يعلمون حقنيقة باطن هؤلاء 
المنافقين أو انهم يعلمونها ولكن لا ينبسون ببنت شفة؛ فكانت علاقة 
المناققين بهم جيدة:؛ بل وكانوا ممتنين جدًا لهم. وأنا أقصد بال منافقين 
هنا منظمة المنافقين: وكثيرون يعرفون كم أن زعماءهم سيئون وخبثاء. 
بينما الشباب الذين يلتفون حولهم بسطاء لا علم لهم بحقيقتهم. وثمة 
من يعرف زعماءهم الكاذبين ذوي الوجوه المتعددة والأقنعة الكثيرة, 
لكنهم لا ينطقون بكلمة؛ لأنهم يريدون -واهمين- الاحتفاظ بكل شيء 
لأنفسهم من دون إطلاع أحد عليه؛ وهؤلاء يحبهم المنافقون. والمنافق 
يسعى جاهدا لإخفاء حقيقته لأجل أطماعه ورغباته وأهوائه؛ فهو اما 


1- آية الله الدكتور السيد محمد الحسينى البهشتى (1360-1307) [1981-1928] من 
أصحاب الإمام الخميني (قدس سره) ومن مناضلي الثورة الأماسيين ضد حكومة النظام 
البهلوي. كان مجتهدًا ومن مفكري الثوسسة الإسلامية البارزين والمؤدّرين. كان عضوًا في 
مجلس الثورة ومن مؤسسي رابطة علماء طهران المجاهدين ومن مؤسسي حزب الجمهورية 
الإساهمية وآميته العام ورتيس المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس مجلس خبراه الدستور. 
استشهد برفقة 72 من رفاق دربه على يد منظمة المنافقين الإرهابية وذلك في المكتب 
المركزي لحزب الجمهورية الإسلامية.[للتعرف على شخصية الشهيد يُراجِع كتاب: كان أَمّة؛ 
الصادر عن دار المعارف الاسلامية؛ يتضمن باقة لافتة عن حياته وجهاده..] 
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يريد منصبًا أومالا أوحياة أولقبًا أودنيا مريحة. أوأنه لايريد دنيا 
مريجنة لكت يرول السمّا مرهوخًاةيقول الشاعر: 
[در كيش ما تجرّد عنقا تمام نيست 
در قيد نام ماند اكر از نشان كذشت]' 
لايتم 4 ديننا تجرد العنقا 
من قيّدّه الاسم وإن أذوة الختفئى 
فبعضهم مستعدٌ أن يعيش عيشة ضنكة بملا بمس قديمة جدًا و 
بيئّة فقيرة ويتأقلم معها ؛ لكي يُشار إليه بالبنان على أنْه طلق حقا 
الدنيا ثلاثا؛ أي إنْهم مستعدون للعيش بمشقة حتى يحظوا بالمناصب 
والألقتابموظلى اسضدد اد لتعثل الصساب ع سمطو ا بمحية التاسن: 
وكل هذا أهواء نفسانية؛ فلا فرق بين عبادة اليطن وعيادة المنصب 
دكياةة الشيو وعياذة النصويية لد التاسى طيذة كاما هباةة الذاضه 
ولا فرق بينها. 
الأموال والأولاد لا تدفع العذاب الإلهي 


<لن تغنيّ عَنْهِم أَموَالهِمْ ولا أؤلادهم مَنَ الله شيّئا4 فهل يظن 
أهل النفاق والرياء أن ما جمعوه من مال وما حصلوا عليه من مقامات 
سينفعهم أو يصونهم من عذاب اللّه؟ 


خلود المنافقين في العذاب الأخروي 


إِنَّ لمم # الدنيا المهانة والتعاسة والفضيحة وانكشاف حقيقتهم, 


المحاضرة السادسة + للاماابى + 101 
ويك الآخرة #أولئتك أَصَحَاتٌ الثار هم طنها خالدون4. 

و معرض الحديه هن أن هذا العذاب هو 4 القيامة يقير الى 
الئ النافقين يوم يبَِتهُمُ الله جميغا4 وإلى أن هذا 0 
جزءٌ منهم. 

عاقبة أعمال الجميع هي في القيامة 


الأتحسين أنتا ستفلق ميد الله قوالىء للا ضفية كان ذا نياية 
المطاف حيث «مصير كل هذا الجلد إلى المدبغة»؛ فالناس كافة مآلهم 
3 ا ة إلى القيامة: فالآية المباركة من سورة الفاتحة خإمالك يوم 
الدين4 تشير الى أن انشغال الجميع يوم الجزاء ويوم القيامة هو 
مع اللّه تعالى. كل الناس يعملون من أجل عاقبة الأمور ويسعون بغية 
الوصول إلى نهاياتهاء فإذا علموا انوظاكية امرهم همع الله تيان 
فَإنْ هذا المفهوم سيخلق 2# الإنسان دافمًا ومنحىّ آخر. 


أيمانٌ المنافقين الكاذبة يوم القيامة 

4 القيامة سيبعث اللّه تعالى الجميع 4# آخر المطافء المنافق 
والكافر والمؤمن والجميعء وعندها سيأتي هؤلاء المنافقون التعساء 
«قيُحافونَ نَهُ وَاللّه رَبَنا ما كنا مُشركين»' وقد جاء ب موضع 
آخرّ من القرآن قسّمُهم بالله تعالى بهذا التعبير «وَاللّه. ب حين أنهم 
#اوسشوؤيالله اضيلة: . وهم -كالجميع 4 القيامة- يرون الحقيقة 
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ويدركونها فكشغنا عَنكَ غطاءَك فَبَصَركٌ اليّومَّ حَديد)»' فالجميع 
يومها -بمن فيهم الكافرون- سيدركون أَنَّ الله موجودٌ ولا يشكون بذ 
الأمرء ولكنّ رغم ذلكء ورغم علمهم أنّه تعالى لا يُخدع, إلا أنّ مُلكة 
النفاق وسجية الكذب الراسحة والدائمة التي تجذرت 4# قلوبهم تعمل 
عملها هنا أيضًاء ويواصلون حلف الأيمان. 


يوم القيامة يوم ظهور المَلكات 


إِنّ يوم القيامة هويوم ظهور المَلّكات والسجايا! فكم من إنسان 
هومن أهل الضوم والضلاة والعبادة إلا أنه لم يتمكن من مجاهدة 
أخلاقه السيئكة ؛ ويوم القيامة فهواما لن ينفعه صومه وصلاته, أو 
لينلا مااسيتفعاله فهو سود وبحيلء ويريد السو لالآخرين: وأناتي 
ومتكبّرٌ بَيَدَ أنه من أهل الصوم والصلاة والعبادة والقرآن. ولقد كان 
لدينا أشخاص كهؤلاء: أهل صلاة وعبادة؛ وأهل صلاة الليل ,وأصحاب 
الجي]ة السو لك3 الواح نهم شو عاله مق الآنانية والككب وعاله 
من تحقير الآخرين. ون هذه الطباع ستظهر يوم القيامة؛ وحينها 
فإ ن صادته وعيادته الح كد انهك هذا المسكين نفسه لهاء لن تنفعه 
إلا قليادٌ . وبالطبع إنّ أداء الصلاة بنحو حسن هو بنفسه يؤدي إلى 
اعد من نانك ل الأشياو لعن البعطن لا يزنادها غلى هن النسي نذا 
طفارهنا مطيير نقتا من الأغلاق السيكة واكتساي الأقاةق التصيتة 
مكانهاء فإن امتلكنا هذه السجايا الحسنة فسنظهر كالملائكة يوم 
القيامة #يوْمَ تَبْلَى السَّرَائْرُ4 حيث يحتمل كثيرًا أن تكون السرائر 
هي طبائع الإنسان وسجاياه النفسية التي كان عليها. 


1- سورة قء الآية 22. 


الشكافورة الساقية - ادا + 5000 
أيمان المنافقين القبثية يوم القيامة 
حرا اللناققون التفنا ء الذيين يوا رم بالكذب لفقا 
خا مويه نحصلا ( ستول لذ ا طون تم صقرو 
أنهُم على شيء أل إنهم هم م الكَاذْبُونَ)4. 


خسران «حزب الشيطان» في الدنيا والآخرة 


الآية الآخرى +[استحود عَلِيهِم الشِيصَانُ» يعني «استوتى هليهم 
الشيطان؛ <فانسَاهم ذكرٌ الله أوْلِئكَ حزبٌ الشيطان أن إن حزب 
الشّيضَان هُمُ الخَاسرُون»* وكأنه -تعالى- ُعان وتعلم كن من كا حالم 
الخلق أن حزب الشيطان «خاسرون». ونحن نرى هؤلاء 4 مجتمعنا 
وآ عالمنا الإسلاميء وانهم كاسرون ومعذبون 4 القيامة؛ و الدنيا 
هم خاسرون أيضا إذا ما قام المؤمنون بواجباتهم بشكل تامٌ. 


المحاضرة السابعة 


الآيات 20 - 22 


د رع سف 


أو عَشِيرَتهُم د كب ف قَوبهم ا آلإمن وأيدَهم بروح 
من ويُدخلهُم ججنْت تَجري من تحتها آلأنَهرٌخُلدينَ يها 
رضي أللَهُ عنم وَرَصُوا عَنهُ أوؤلئك حزبٌُ أللّه ألا إن حزبَ 


أللّه 6 هُمُ أَلمفلحُونَ رده 4 
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سسائرام 


موجز عن شرح الآية السابقة 


كان الحديث 2 الآيات السابقة بقة عن النفاق والمنافقين وقيل أن 
المنافقين لديهم حالة من التذبذب بين المؤمنين والكافرين: وقال 
عنهم القرآن ما هم منكم ولا منهم)4 فكما إِنْ المؤمنين لا يقبلونهم: 
الكفارلا يقبلونهم بينهم أيضا. وهم مذبذبون بين الفريقين ولا 
استقرار لقلوبهم. ونفس هذا الأمريشي بعدم إيمانهم: ولذا جاء 2 
بعض الآيات أن المنافقين من الكقار أيضياة: 


حاجة الجميع إلى المراقبة لتجدّب الابتلاء بالنفاق 


هذه الآية نكتةٌ دقيقة, طقد ينمو النفاق شيئًا فشيئًا ب قلوب 
المؤمنين: فالمؤمن إذا لم يراقب نفسه وقلبه بشكل كاف. فَإِنْ دوافع 
التقناق ماو ضيه ماله روس كذواق الذفب والتسيق: يعي عدا 
الكفر؛ لذاء إن الإنسان يحتاج دائمًا إلى المراقبة: وهي أحد أعمال 
المؤمنين الحقيقيين. والمزاقية فسى أوتجمل تفسك داكما خرضة 
للتدقيق والتمحيصء وأن تنتبه إليها دائمًا. 


1- ذكر المنافقون إلى جانب الكفار والمشركين في آيات عديدة: وذكر لهم نمط واحد 
من العذاب أو نمط واحد من كيفية التعامل معهم؛ من قبيل الآيتين 68 و73 من سورة 
التوبة» الآيتين 48 و73 من سورة الأحزابء الآية 6 من سورة الفتح, الآية 140 من سوسة 
النساءء الآية 9 من سورة التحريمء الآية 167 من سورة آل عمران والآية 11 من سوسة 
الحشر. وقد صرّحت الآيات من 73 إلى 85 من سورة التوبة بكفرهم 


المكاصان ال + الامإئارى + 4-7 
التدبير الإلهي لتجفيف دواعي النفاق 


ولأنُ الإنسان معرّضٌّ للتدرّج كذ النفاق: فإِنٌّ الله تعالى -كما ب 
هذه الآية- يقضي على دوافع النفاق 2# الإنسان. لا أنه يزيلها من 
صدور المؤمنين فحسب. بل يجففها لدى المنافقين أنفسهم أيضًا. فَإِنّ 
السبب الحقيقي وراء نفاق المنافقين هو انجذابهم ورغبتهم فيما 
يجدونه لدى جبهة الكفر من عزة ة وسطوة ومال وغيره؛ وهو بعد ذلك 
الاميكنه الاسهرار عق جرية اومن 

والحقء أن المؤمنين أيضًا يميلون - بفعل وساومس الشيطان- إلى 
تلك الجبهة؛ أي إِنْ حالة النفاق والتذبذب هذه تظهر كذلك فيهم. 
لأنهم يتصورن وجود أمر ذي قيمة وذي شأن هناك أيضًاء إنهم يرون 
رأسمالا معو مادا هناك فينجذبون إليه وتميل قلوبهم نحوه. و 
عضيرقا الراهن يوجد الكثير من المنافقين؛ ولا أعني بذلك منظمة 
المنافققين' بل المنافقين من النامسء الذين يؤمنون بقوة الجمهورية 


1- منظمة مجاهدي الشعب الإيراني المعروفة ب "منظمة المنافقين". أسست عام 
4 [1965] ضمن توجّه سياسي - عسكريء وتحولت بعد عقد من الزمن تقريبًا 
إلى منظمة ماركسية. بعد انتصار الثورة الإسلامية (1357) [1979] قامت بأعمال 
عديدة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. وأقدمت منذ عام [1982] على أعمال 
مسلحة وقتال معلن ضد النظام الإسلامي» واغتالت خلال عامين ما يربو على عدة 
آلاف من المسؤولين وعلماء الدين ورجال الحرس الثوري والناس المدنيينء ثم 
التحقت بنظام صدام حسين في العراق وقاتلت [إلى جانبه] لعدة سنوات أثناء حرب 
الثماني سنوات بين إيران والعراق ضدّ الشعب الإيراني وكذا ضد شيعة العراق وشعب 
كردستان العراق. وقامت فى بعض الحالات بمجازر ضد الناس العَزّل. هاجمت هذه 
المنظمة الإرهابية إيرانَ عسكريًا في أواخر شهر تير من عام 1367 [النصف الأول 
من تموز 1988] بدعم من الجيش العراقيء وتلقّت في عمليات "مرصاد" ردًا قاصمًا. 
حاليًا تتلقّى بقايا هذه المنظمة الإرهابية دعمًا من أميركا والسعودية ومن بعض 
الدول الأوروبية. اغتالت هذه المنظمة الإرهابية في العقد السابع [من القرن الرابع 
عشر الإيراني» العقد التاسع من القرن العشرين الميلادي] بعض مسؤولي النظام 
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الإسلامية. ولكن إذا جاءت أميركا وقصفت المدن الإيرانية» واغتالت 
أعضاء الحكومة الأساسيين. وتبدّلت كل الأوضاع, وحكم البلد فريق 
آخرء فإنهم سرعان ما يميلون إلى الطرف المعاديء ولا إيمان لديهم 
ليردعهم عن ذلك ويثبتهم على عقائدهم. كإومانهم ضعيفء وغاليًا 
ما ينساق الإيمان الضعيف نحو النفاق؛ ؛ ويفكر واحدهم نالعوة والعرة 
والسطوة التي يملكها الكفار؛ ولهذا فإنه ينقاد إليهم. وعليه؛ فهم 
يهتمون بالمحافظة على العلاقات مع هؤلاء والتصالح معهم 

إلا أن الله تعالى يبطل أوهام المنافقين # هذه الآية إذ ول ايه :لا 
تنساقوا عبثًا إلى جبهة الكفر؛ لأنّ (إنّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وتنك الأَدَلَينَ4 وهم من بين أكثر خلق الله مهانة . فإذا أدرك 
الإنسان أن الكفار هم 2 الأذلين فَإنّه لن ينجذب إليهم. 


الحركة الطبيعية للعالم 
نحو عرّة المؤمنين وذلّة المنافقين 


إذا نظرنا إلى الحركة الطبيعية للعالم وسيره؛ وإلى طبيعة حركة 
الإيمان والكفر فإننا سنرى ونصدّق أن هذا العالم يتجه نحوعزة 
الإيمان وذلة الكفر, وتيّارات الكفر كشيرة؛ وأحد هذه التيّارات اليوم 
هوالضهيوتكة النايخ ملكون هيدا كبيرًا مسن المكاتالات من طراة 
5 و816» ودبّاباتهم مُعدّة جيدًاء وي حوزتهم الكثير من أدوات 


الإسلامي من بينهم: الفريق علي صيّاد شيرازي (القائد الأسبق للقوى البرية في جيش 
الجمهورية الإسلامية في إيران) والسيد أسد الله لاجوردي (المدّعي العام الأسبق 
لمحاكم الثورة والرئيس السابق لمؤسسة السجون). وكذا شارك أعضاء هذه المنظمة 
بنحو مؤثْر في قمع الشعب العراقي في انتفاضته عام 1991. وكانوا بمنزلة الحراس 
والأيدي الطيّعة لصدام .. 


المحاضرة السابعة + امئان + 9و1 


وأستلحنة الدماو لقفل وإبادة الأبرياء:» لكن بعد انقضاء قرون من التيه 
والتشرد والقمع -كما حصل لهم 4# روسيا ' وأمانيا النازية؛ فهم سيئو 
ا 0 مامز اك أكير من أن تتوقف 
-بمن فيه حلفاؤه م - يعدونهم معتدين؛ وهم درا الجماعات تمعد 
فقد استوطنوا بّقعة من العالم والجميع يعلم أنّهم غاصبون؛ ولا مذلة 
00 فان ا بالنسبة 
ارون اهناف انك 0 5308 
يعتد- يعني أنه لن يكتب له الاستقرار والدوام. وبالطبع المقصود من 
اليهود هنا ليسس المعتقد بالدين اليهودي ؛ بل اليهودي المنتمي للفكر 
والمنحى الصهيوني. وإنْ وجود الصهيونية يتوقف على الاعتداء؛ فهي 
إن لم تجتّحَ جنوب لبنان ولم تحتل الجولان: «ولم لهسم على شاف 
تبر الأردن دوقع تقر سنسواء سيقاء *فَإنٌ الحياة لخ ككون ممكنة لها 
أساسًّاء وستختنق حيثما هي. ولتتمكن الصهيونية من الحياة. ومن 
اجتذاب الطاقات واستجلاب بقيّة صهاينة العالم مرّة أخرى إلى هذا 
الكيان؛ ومن الوقوف على قدميهاء فإنها مُجبرة على الهجوم على 
الأبرياء وقصفهم وقتلهم. وهذه الحياة هي الأكثر مذلة. أما حياة ذا”ك 
1- بعد الحرب العالمية الثانية؛ اعثقل عدد كبير من الأفراد في الإتحاد السوفييتي 
السابق لمُشاركتهم في النشاطات الصهيونية. وكذلك أصدر ستالين عام 1953 أمرًا 
بالقبض على عدد من اليهود وإعدامهم. 
2- تعدّى الكيان الصهيوني مرات عديدة على هذه المناطق وعلى أراضي الدول 
الأخرى: ومن بينها حرب الأيام الستة عام 1967التي تمكّن فيهاء من خلال الهجوم 


الجوّي المُباغت» من إخراج شريط غزة وصحراء سيناء من سيطرة مصرء والقدس 
الشرقية والضفة الغربية من سيطرة الأردن» والجولان من سيطرة سوريا. 


»هد 110 » بهورة المجادلة » 


شرق السلوب وحتة التحيويه كبس بحرا" ليله ٠‏ بل هي عزيزة: 
وهم أعرًا ء شامخون لأنهم يعتمدون على أنفسهم. بينما الإسرائيليون 
يعتمدون على كل العالم؛ ويعتمدون على الشرق والغرب وعلى الأسلحة 
الأميركية. وعلى صمت الاتحاد السوفييتي وعلى الاعتداء. يقول أحد 
المفسّرين': إذا أردنا أن ندرك كم هم أعداء الله أذلاء:قطلينا أن ترف 
كم أن اللمبعالى عزيق قد فد كل طرف من عاد معد ارد : 
خصمه المقابل. وعندما تكون العزة لله جميعًاء وهؤلاء هم أعداء اللّه؛ 
فهم إذا ني الطرف المقابل له تعالى: ادا داكا اللمرماع عر تعر 
فيجب أن يكون هؤلاء هم الأذل. وهذا ما تشير اليه عاقبتهم كذلك. 
و هذه الآية التي يبين اللّه تعالى أن الكفار هم الأذلون, ويسحب 
من المنافق ذرائع الثفاق مشنا ف <أَيبِتَُونَ عنَدَهُمُْ العزّة)4” ويقول 
تعالى آية أخرى #قلله العزة جَميعًا)' 'فمن را م العزة فليعلم أنها 
لله حميكا: وأقهة أتى باب اللّه كانت العزة المعنوية واكادية والقلبية 
والسياسينة والاأجضماعية ملكا نه وهذه حال شفيتا الذي يسرك +2 
سبيل اللّه. رغم كل النقائص وأنواع الفقر ورغم كل الضغوطات التي 
مُورست عليه على مدى سنين طوال: فيغدو عزيرًا فإِنَ العالم اليوم 
ينطق بما يعادي هذا الشعب؛ والأعداء يكتبون ضدّه ويبثون | الشائعات, 
إلا أهم بتتتوون يمهاين يا اماق واعودهم وكشي اما كل لنامين 
الوزراء والمسؤولين الذين يسافرون # مهمّات خارجيّة. كيف أنه ب 
المحافل الدولية يصغي إليهم الجميع ويتحرّى عنهم» ويريد التعرّف 
الى عؤلاء الايرانيين الذيق شغلوا الدثيا وخلطوا المعاذلاك السياسية: 


1- فخر الدين الرازيء تفسير مفاتيح الغيب, ج29, ص498. 
2- سورة النساء الآية 139. 
3- سورة فاطرء الآية 10. 
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إِنْهما لمرٌة” أن يكون لنا هيبة خ أنظار الدنيا قاطبةً وأن يصادق 
الجميع على حقيقة حظيقة أننا لا تمد على أي ذوقة: 

صحيعٌ أن الأقلام المأجورة ذات النزعة الغربية تنّهم أحيانًا هذا 
الشعب بان له علاقات مع إسرائيلء ويتهمونه احيانا اخرى بان له 
علاقات مع روسياء إلا أنهم هم أنفسهم. وكذا روسيا وإسرائيل 
وحلفاءهم يعلمون أنّ هذا كذبء وأنهم مُرغمون على أن ينسبوا 
الأكاذيب. الجميع يرى لإيران العزة والمهابة ويُبدي لها الاحترام: 
والسبب ذلك هو أننا لانملك سوى الله والإيمان والعشق بأداء 
الواجبء وهو موجودٌ بغزارة بين شعبناء وهذه هي العزة المعنوية. 

وكذا فَإِن العرة الظاهرية, التي هي القلبة على جميع القوى 
المعارضة: فَإِني أراها الآن ماثلة أمام ناظريء وليس عندي أدنى شك 
فسن أنه كا الستقيل حقو البعية اخ شا الله بستتهدر هخ| القمب: 
وهذه الإيديولوجيا. وهذا الفكر. وهذه الشورة على جميع الدوافع 
المعادية وعلى جميع القوى ِليُظهرَهُ عَلَى الدّين كله4'. بناءً على ما 
تقدّم فكأنّ الله يخاطب المنافق: أيّها المنافق البائس! إلى أين تذهب؟ 
فإن كنت تروم العزة فَإِنْ العزّةهناء وإن كنت تروم المّنّعة فإنها 
هناء وإن كنت تريد العظمة فإِنّ العظمة هناء ويُحذر ضمنيًا المؤمن 
ذا الابماق الضعيت أيضا من الافسياقوراء ذاك الظرف على أمل 
سراب العرّة وتوهّمها؛ أَيٌّ إنه تعالى يُجِمُف دواعي النفاق؛ من جهة 
4 المؤمن الضعيف الإيمان؛ ومن جهة أخرى 2# المنافق. وهذا هو وجه 
العلاقة بين هاتين الآيتين والآيات التي سبقتهماء فالآيتان تدوران حول 
بحث تقابل المؤمن والمنافق. 


1- سورة التوبة: الآية 33. 


إن الذينّ يُحَادُونَ الله وك أوْنَائكَ ب الأدنينَ4 يصع 

الوير من غيو يون ار كلس إل أنه قات جاء بدعتا للتأكيد. ودإن» 
التي تصدّرت الآية هي للتأكيد أيطسا: قالله هال بدن الآية على هو 
خبر قطعيٌّ مؤكد. وبذلك فهو تعالى يقول: لا يكن عندكم أيّ شك من 
أنّ أولتك الذين يُعادون الله ورسوله هم من أذلٌ مخلوقات العالم وأنهم 
بذ الأذلين». وذلتهم هي لابتعادهم عن الله ولعد اوتهم له تعالى ولآن 
قواقين الماك عاكة والسرقة الطبيعية للكون هي ضدهم ثم وينحو 
من الاستدلال على كون إلكفار أذلة: يقول تعالى :كنب الله لأغلينَ 
أنا وَرْسُلِي) ودكَتَبَ الله بمعنى أنه حكم حكمًا قطعيًا ؛ فالكتابة 2 
القرآن بمعنى الحكم القطعي «اكقوله تفالى مخلذ: ما انها الذينَ آَمُنُوا 
كتب عَلَيْكُمُ الصّيّام)4' أوقوله «كتب عَلَيْكُم القتال)* ٠هوبمعنى‏ أن 
هذا حكم قطعيٍّ يجب أداؤه. هذا فيما يتعلّق بالأحكام الشرعية. أمَا 
الأحكام التكوينية, «وَكتبَ» هي أن الأمرقد كن فاطزيعة العالِم 
وضمن الحركة الطبيعية للعالم ولا إمكانية للعدول عنه. كنب الله 
نَأغدينَ أنا وَرَسُلي)» وهنا أيضًا ترون الفعل الأغلبنَ» أتى مع تأكيدين: 
التأكيد الأول باللام المفتوحة التي تأتي أول الفول وه للق كيد والتاعيد 
الثاني هو بنون التوكيد الثقيلة التي جاءت 2# آخر الفعل؛ والفعل نفسه 
يعني «أنا سأغلب» إلا أنه تعالى جاء بضمير الرفع المنفصل «أنا» مرّة 
أخرى وذلك للتأكيد أيضنا . ففي الجملة ثلاثة أنماط من التأكيد: : بمعنى 
أتظ هذا الضبراع الداكريين الكقان والمؤمتيخ كان الغلية لا شك وهنا 
وقطعًا لي [أنا اللّه] «وَرَسّلي»؛ وأننا سنكون نحن الغالبين. 


1- سورة البقرة, الآية 183. 
2- سورة البقرة, الآية 216. 
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معنيان لغلبة الله ورسله :2ه 


الأول: غلبة الفكر الإلهي النبوي 


قا عيف ستعون جد القلية سد يقان أولم نكر التي زفري انوي 
كي ور ع ا 
س النبي يحيى :3 من الوريد إلى الوريد؟ فأي غلبة هذه؟ هذا أمر 
ع .ولكن عندما تنظر إلى النبي يحيى 3 وحتى 
إلى النبي زكريائ » وإلى النبي عيسى 2 الذي رفع من بين الناس 
إلى السماوات:؛ وإلى مثلا النبي لوطغتلة الذي آذاه قومه بذاك النحو, 
وإلى سائر الأنبياء الآخرينء فإننا نرى أنهم انتصروا جميعًا يك المعنى, 
ونصرهم كان لأنهم قاتلوا من أجل أن يحكم فكر معين ومعرفة بعينها. 
فهل النبي زكريا:: يريد أن يصير هو الملك؟! لم يكن يجاهد من 
أجل مُلكيّته هو. ولم يكن يمضي دون توقف أذ سبيل نفسه؛ بل كان 
تدينة شكر وكا لدي تمط من التقكنر كان يريد له أن يكون مشيولا مت 
الآخرين. بود يكن يداك صل ميا ينع .وهذا ما حصلء فعندما يأتي 
رعول الإسلام ويُؤْسّس حكومة ينضوي تحت لوائها شرق العالم وغربه 
وتكون مبنيّة على أسس الفكر الإلهي فهذا يعني أن زكريا قد انتصر, 
وأنْ يحيى قد انتصرء وأنّ جميع الأنبياء قد انتصروا. يقول تعالى لا 
تعن دَينَ آحَد من رُسنه 14 وقد كات كيتنا بل جاملة لتفين الرسالة التي 
كان معمليا الأفباء الأخرون. 


1- سورة البقرة, الآية 285. 
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مثال لمزيد بيان 

خذوا مثلًا المرحوم آية الله سعيدي', وهذا مثال 0 

كاونيها جفديييد انةد ا مساف: اإفاضناة كان سمل كبية 
الشظ السياسن اللذي تسثيه الآن خط الحمهوزية الإسلامية: وكان 


يتاضل مق أجل إرساء هذا الأحرومن أجل ذوال حكومة الشاه وارساء 


الحكومة الإسلامية ولكي يعود الإمامفتثة الذي كان حينها منفيًا ب 
النجف بعزة ة ومهابة: و حدق أهدافه # إيران. وي عام 1349 [1970] 
اعتقل وألقي ب السجن؛ :ثم خلال أسبوع إلى عشرة أيام قتلوه شهيدً ا 
هناك. فهل هزم السيد سعيدي أم انتصرة وهل هو غالبٌ أم مغلوب؟ 
ما أراده تحقّق خا النهاية: أَوّلم يتحفّق؟ خ النهاية فإنٌ الموت الذي 
جاءه ذاك اليوم لكان جاءه أيضًا # نهاية المطاف بنحو من الأنحاء لو 
بقي حيّاء كما إنه سيأتينا عميكا#وكما استقهد الشهيد بهشتي وكما 
استشهد الشهيد باهنر- وكما استشهد الشهيد رجائي. فا موت هوالموت 
ولا تفاوت فيه. فهل يمكن القول إِنْ الشهيد بهشتي لم ينتصر5 لقد 
انتصر الشهيد بهشتي واستطاع على قدر طاقته وبما له من إسهام: 


1- آية الله السيد محمد رضا سعيدي (1349-1308) [1970-1929]؛ من أصحاب 
الإمام الخميني (قدس سره) ومن مناضلي الثورة الإسلامية البارزين. . سجن وعَذّب من 
قبل نظام الشاه واستشهد في السجن. 

2- حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد جواد باهنر (1312 - 1360) [1933 - 
1 ؛ من أصحاب الإمام الخميني (قدس سره) ومن المناضلين الثوريين والأساسيين 
ضد حكومة الشادء ومن مفكري الثورة الإسلامية في ايران البارزين والمؤثّرين. كان 
عضو مجلس الثورة ومن مؤسسي حزب الجمهورية الإسلامية. وثاني أمين عام له 
وعضو مجلس خبراء الدستور ونائبًا في مجلس الشورى الإسلامي ووزيرًا للتربية 
والتعليم وثالث رئيس وزراء في الجمهورية الإسلامية في إيران. استشهد ورئيس 
الجمهورية فى 8 شهريور 1360 [30 آب 1981] ضمن التفجيرات التى قامت بها 
منظمة المنافقين الإرهابية. 
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وبمقدار سعة شعاع وجوده أن يُرسي هذه الحكومة وهذه الرغية وهذا 
المقصضيف واليدقه وقد ُرساها حمّا ثم فارق الحياة ككل النّاس كل 
مر واحدّ ب العشرين من عمره؛ وآخرٌ 
الأربمين وثالتثٌ ف الثمانين 

لقن اتقصبر أتبياة تائم 35 من أوّلهم حتّى آخرهم؛ ذلك لأنّ 
القكر و اللمرقة اللذيق أزادوا لهها أخيحكما البشرية قن حكهادولان ها 
أرادوه للبشرية أن تفهمه فقد فهمته؛ وبقي شيءٌ منه ستفهمه البشرية 
4 النهاية. فنهاية البشرية هي نهاية النبوة» وخاتمة التاريخ هي تلك 
الخاتمة التي أرادها الأنبياء أن تكون للتاريخ. وعليه؛ فإِنْ جميع أنبياء 
العالم غالبون» وهذا هو النصر الحقيقي. 

واليوم نلاحظ أنْ حتى أولئك الذين لا يتبعون الأنبياء :87 وينكرون 
وجودهم بقلوبهم والسنتهم هم متأثرون بحركتهم وبتربيتهم. فلولا 
الأنبياء 72 من كان سيطرح مسألة العدالة.# العالم؟ ومن كان سيطرح 
مسألة الأخوة والإخاء# العالم؟ أومن كان سيطرح العلم والبحث 
والمعرفة.# العالم؟ لولم يكن الأنبياء32ئ! لبقي الإنسان على حال 
توحّشه الأوّلي. فإذا رأينا أنه ثمّة من يرع العالم راية العدالة؛ وتحت 
كل عنوان وباسم كل مدرسة فكريّة ثمّة من ينطق باسم الحرية والعدالة 
والإخاء والعلم والتطور والحضارة: فإِنْ هؤلاء يحققون- من دون أن 
يعلموا ومن دون أن تكون هذه هي إرادتهم- أهداف الأنبياء 2 . لكن 
الى كموقي ] :طالى لمن اعد اف الكشبواءى وهولاء أيضا بريد دن تعفيق 
العدالة, إلا أنهم يُخطئون 4 معناهاء والسبب# ذلك هو أنهم قطعوا 
صلتهم بالأنبياء؛ فلو أنَ كفار العالم لم يقطعوا علاقتهم بالأنبياء 2 
إذّالظلوا متاترين رهم ولاستمروا أيضًا ك4 الاستمداد من تعاليمهمء وبا 
ارتكبوا الأخطاء التي يرتكبونها الآن. 


45د 116 »> بهورة المجادلة >» 
العالم متآثر بدعوة الأنبياء :0< 


إذا العام مقات” خقيقد وهوة الأبياءبالإضافة إلى ذلك فإن 
حكومة الأنبياء ستستقرٌ 2# آخر الزمان؛ وكذلك فَإِنْ نموذجها موجود 
الآن؛ فهذه الحكومة؛ وهذه المنظومة: وهذه الشورة الإسلامية وهذه 
الجمهورية الإسلامية هي شيء من ذاك الذي يريده أنبياء العالم: 
ولقد انتصر الأنبياء بهد المقدار. إِذَا ؛ أنبياء العالم هم الغالبون على 
المدى البعيد #كَتّبَ الله نأغلبنَ نا وَرسْلي)4. 


الثاني: انتصار المؤمنين المتمسكين بالله وبالئبات 

ثمة شيء م آخريذ معنى لكَتّبٌ الله لَأَغليّنَ أن وَْسُلي4 وهوأنه 
تعالى يقول: حينما ١‏ ك3 آنا واتبياق فتاهي العاليوة ؛ قما معنى هذا 
والحال أنه تعالى موجود كل مكان؟ معناه أنه حيثما يوجد من يتمسّك 
بالله ورسله والنبوٌات فإِنّهم سينتصرون: حالا وليس على المدى البعيد. 
كان الشعب الإيراني مؤمنًا ومعتقدًا باللّه ورسوله إلا أنه لم يكن متمسّكًا 
بهماء فقد كان خانمًاء حتى جاءت هذه الثورة وجعلت الشعب الإيراني 
مقبيك ا باللهورييوله! أي صار مستعدًا للمّضي خ سبيل الله ورسوله 
وللتضحية بحياته: ولذا انتصرنا . حيثما يَكُنَ هذا التمسك بالل ورسوله 
والعمل بأحكام الله وإرادة الأنبياء يكن النصر. كد تركو من 
أنبياء التاريخ الذين جاهد أصحابهم وأنصارهم الذين لم يتهرّبوا من 
تحمّل المسؤولية: ولم يُبدوا ضعفًا وخوفًا 2 أنفسهم وحبًا العياة وهنا 
بالحياة ة المادية, كداوود وسليمان22] , وإبراهيم وككيرمن الأنبياء 
الآخرين. لوكين من كَبيُ4 يقول تعالى: «أنتم لاتعلمون قصصهم» 
تحن لاتعلنتها فقن ضاهت يك القارية #لكن الشوان يشير عتها : «قَاتلَ 
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مَمَه ربَيُون كثيرقما وَهَنواما أَصابّهُم سَبِيلٍ اللّه4' عندما يمضي 
بعض الناس أ سبيل اللّه على هذا النحو نهم سينتصرون لا محالة. 
حصررسرات, : : نموذج على ذلك؛ فقد قاتل المسلمون ي سبيل الله 
نهدا واتقصيروا :وهؤلاء المسلمون أنفسهم تصرّضوا مرّةُ بعدم مسؤولية. 
وأظهروا ضعمًا وخوفًا من أنفسهم؛ وأخلدوا إلى الأرض وتشبّثوا ثوا بكلتا 
يديهم بالحياة المادية بذريعة أنها 1 جا لديا سسطار ان نلك منا: 
فهزفيوا إِنّ الشعب الإيراني الذي يقاتل من دون هوادة هو منتصر. 
وإنا منتصرون ما دمنا كذلك الك عونا لقتني على تنسكا أن ملت 
ماما ؛ ويكون نط التفكير الحاكم علينا هو«أمشي الحيط الحيط 
وأقول يا ربٌ السترة)*” #كإننا ستهرم عتما لمتكي تلح ولا سانا 
+ الأمر.. لقد كان بنواسرائيل أكثر أهل عصرهم فضيلة إلى ذاك 
الحين الذي قاتلوا فيه العشار إلى عائب موسي لاه وخلفاكه ايا 
بّني إِسْرَانِيلَ اذكرُوا نعمتي التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنَي فَضَلْتُكُمْ عَلّى 
الْعَاكينَ4' لقد فضّل الله تعالى بني! سرائيل واليهود على الناس 
كافة # كل أنحاء العالم؛ ذلك لأنهم آمنوا بسبيل الله وكانوا يقاتلون 
ويجاهدون ‏ سبيل إيمانهم وثبتوا عليه بصلابة؛ ولم يتخلوا عن 
دينهم تحت ضربات سياط الفراعنة لأربعة قرون: وهذا أمرٌ هام 
يحدا: . ثم حدث أن دخلوا الأرضي المقدسة بقدرة تامّة مع يوشع بن 
توس وكالب بيوهنا “. وكانت لهم السلطة على العالم: وكان الأنبياء 


1- سورة آل عمرانء الآية 146. 

2- [يس آسه برو آسه بيا كه كربه شاخت نزنه]. 

3- سورة البقرة: الآية 122. 

4- جاء في تفسير الآية 23 من سورة المائدة [قَالَ رَجُلان من الّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللهُ 
عليهما....1؛ أن اثنين من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر كان اسم أحدهما "يوشع بن 
نون" والثاني "كالب بن يوحنا". وقد جاء اسماهما في التوراة في سفر التثنية» وجاء 
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منهم وحكام وملوك العالم منهم. وعندما تصدّى هؤلاء أنفسهم 
لدين الله وللقرآن والإسلام والإنجيل؛ ٠‏ ولدعوة المسيح ودعوة نبينا:ة: 
إن الضعف والذلّة والشقاء والخيبة صارت شين قينا مصيرهم. 
وبناء عليه فكل أنبياء العالم الدين كان معهم أصحابهم 000 
ثبتوا على إيمانهم وقاتلواء وكل الأمم وشعوب العالم التي تعتقد 
اللّه ب حاضرٌ وناظرٌ إليها ودافعت عن أحكام الله 8 
ستكون الغلبة لها أيضًا. ونحن إذ نرى اليوم أنّ الشعب السعودي لا 
ينتصر؛ فذلك لأنّ نصرهم ليس نصر الله ورسوله: أو أن شعوب 
مصر والسودان وتونس ليس لها الغلبة؛ فذلك لأنْ غلبتهم ليست غلبة 
الله ورسوله؛ ومتى ما كانت غلبة تلك الشعوب هي غلبة الله ورسوله. 
بمعنى أن يستقيموا ويثبتوا على معارف الإسلام والمعارف الإلهية 
ومعارف النبواتء فسيجعل الله الغلبة لهم. كما إن الشعب الإيراني 
لم يكن ثابنًا قبل عشرين عامًا من الآن على كلام الله ورسوله؛ أي إن 
أحدًا لم يكن ليناضل أو يكترث باللّه ورسوله. لقد كان الشعب يصلي 
صلاة الجماهة لكن السك مالل وزسوله ليبس بقصيلاة الجفافة ين 
ب تحكيم الفكر الإلهي والفكر الرّسالي؛ ٠‏ وحينما غدا اللّه -ورسوله- 
حاضرًا ة هذا المجتمع. تحقةٍ تحقّق قوله تعالى «لأغلبنَ»؛ وانتصروا. 


قدرة الله واستحالة هزيمته هما سبب غلبة الله ورسله 


إذّا (كَكَبٌ الله ناهين أكا وَرُسُلي) بمعنى: حتميّة غلبة الله 
والرسل؛ وذلك لأنْه تعالى لان الله قوي عَزِيرٌ» إن اللّه قَوى» أي إِنْ 
الله هو القوي المطلق ؛ ودعَزينٌ أي إن له العزّة الحمّة وهذا يعني أنْ 


عن الإمام الباقر (عليه السلام) قوله: "كانا ابني عم موسى (عليه السلام)". 
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«الغالب غير المغلوب»'؛ فذاك الذي لا يكون مغلويا أبدًا هو الله ريه 
غالب أيدًَا والغلبة داتمًا له بوعلية «قيما أن الله قوئ وزيز فكل مون 
كان معه تعالى فهو أيضًا قويٌ وعزيز. إِنّنا نستعير قدرتنا من قدرة 
الله. وإذا كنا مع الله إن قدرة الله ستمنحنا نحن أيضًا قدرة؛ وعرّة 
الله سكهتهنا تحن أيضنا هرة: 


الله يمدح المؤمنين لبراءتهم من الأعداء 


بعد هاتين الآيتين؛ يرجع تعالى إلى ذكر صفات المؤمنين الذين تقع 
أعمالهم # مقابل أعمال المنافقين؛ فالمنافقون كانوا يُوالون الكفار 
ويُحالفونهم. والمؤمنون على عكس ذلك تمامًا؛ فأيًّا كان الكافر فهم 
يُعرضون عنه ويقطعون علاقتهم به ولا يُوإلونه حتى وإن كان أبا أحد 
منهم أو ابنه أو أخاه أوقومه وعشيرته؛ مثل أمّ «طريق الإسلام»”: مثل 
أمٌ ذاك الشابٌ الشانديزي” من أبناء مدينتي التي ارتدٌ ابنها وكفر 
فقامت هي نفسها بالإبلاغ عنه. وعندما قبض عليه سُّرَّتَ بذلك. 
هؤلاء حتّى وإن كفر أبناؤهم؛ فإنهم يرمونهم بعيدًا كما يبصقون نواة 
التمر. وحتى إن كفر أبو أحد منهم او امه أو اخوه فإنهم يقطعون صلة 
الرحم التي تجمعهم به؛ لأنهم 4 جهة اللّه؛ خلافا للمنافق. 

لقد قتل أحد المسلمين أباه ف غزوة بدرء وهو أمرٌ مثيرٌ جد ا للاهتمام. 
جاء ابن عبد الله بن أبي سلول -الذي كان منافقا معروفا وابنه كان 
من المؤمنين- الرسول وقال: «يا رسول اللّه! إذا كان أبي الذي يعرف 


1- بحار الأنوان ج 95, ص 25. 

2- "محمود طريق الإسلام": كان من المنافقينء وقد أبلغت عنه أمه للأجهزة الأمنية 
في الجمهورية الإسلامية. 

3- [نسبةً إلى "شانديز' بلدة من توابع مشهد]. 
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السميع أله متادى-آى كان من اللناقفين وأميفة اللثام عن نفاقه وعلم به 
الجميع وقد كانوا يتهامسون بالامر فيما بينهم ويتواصون بعدم إذ اعته . 
إلا أَنْ الجميع علم نفاقه وكذا ابنه هذا- سيقتل. ٠:‏ فأجز لي قتله0. وندو 
أنه جاع الرسؤل بعد هذه الأبة الشريفة ريا اننا البح جاهد الكَقَارَ 
وَالمنافقين»' .هذا المؤمن قطع وشيجة الولاء مع جميع الكفار. 
يقول أمير المؤمنين 022 : «لقَد كنا مَعٌرَسول الله تَقكّلٌ آباءَّنا 
يفا وإخواننًا وَأُعمامّنالء؛ ولم يكن الأمر ليّزلزل أقدامهم بعد 
ذلك سل يتاع أمير المؤمنين32ئ: : «ما يَزيدّنا ذلك إلا ايمانا وتسليمًا 
د مضي عَلَى اللقم وَصّبرًا عَلى مَضَضن الألم' وهةم عااعة الوسو 
9 تقوله الآية. 


استحالة اجتماع الإيمان وولاية أعداء الدين 

ملا تَجِدُ قوما ب يُؤْمِنُونَ بالله وَاليُوم الأخريُوَادُونَ من حَادَ 32 
وَوَسُونَهُ4 أي إنْهذا الأمر غير ممكن! إذ لا يمكن أن تعثر على مؤمن 
باللّه ورسوله يوالي أعداء الله ورسوله. وأولئتك الذين لهم ب مجتمعناً 
علاقات وطيدة مع أعداء الله ورسوله ثم يدّعون الإيمان بالله ويتظاهرون 
بالعبودية والتعبّد: هم كاذبون. قد يُصادق الإنسان كافرًا من النوع الذي 
لا يسبب ضررًا للإسلام وللجمهورية الإسلامية ولا مانع من صداقته 
معه؛ ويجب التنِبّه إلى الفرق بين الأمرين؛ ولقد جاء # سورة الممتحنة 
ملا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الذينَ لم يُقَاتلوكمْ لذ الدّين وَل يُخَرِجُوكم من 


ديّاركم أن تَبَرُوهُمْ وَتَقَسطُوا إلَيْهمْ)' لكنْلا معنى لمودة الكافر الحربي 
1- سورة التوبة» الآية 73. 


2- نهج البلاغة. الخطبة 56. 
3 سورة الممتحنة. الآية 8 
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الذي يقاتل الإسلام ولالإقامة علاقة صداقة معه.وبناءً عليه. فليّقسم 
بعضص حكام الدول العربية مئّة مرة بالقران» وليطوفوا حوله ويضعوا 
أيديهم عليه مقّسمين على إيمانهم بالله واليوم الآخرالا؛ إن هذه الآية 
تكذب هؤلاء! لأنهم يُوالون أعداء اللّه؛ أي الصهاينة. وإذا اذّعى فلان 
الملك وأمثاله - أولكّك الذين يعقدون تحالفات وعلاقات صداقة مع 
أميركا ومع الاتحاد السوفييتي وأعداء اللّه لف للك 
المسلمين - أنهم مسلمون. إن هذه الآية تكذبهم وتقول نهم يكذبون؛ ! 

لا معنى لأن يكون المرء مؤمنًا باللّه وبيوم ايام ا يكون ديعا حمينا 
ذا الهو لأعداء اللف والأمنن هموهيه أيكا_فبجفيدة ]قل نكن 
لأولئك الذين يوالون الكفار ويوادٌونهم أن يدّعوا أنهم مؤمنون. 


ضرورة ترجيح الوشائج الإيمانية على الصلات الأسرية 


22 2 


#لاتجدٌ قومًا يُؤْمنُونَ باللّه وَاليُوم الأخريُوَادُونَ مُنْحَادٌ الله 
وَرَسُوله ولو عانوا أءَايَاءَهُم أو أَبِتَاءَهُم) فليعلم المؤمنون الذين يكفر 
الل وي خا عار سير لس :ما بكم 
يتنه الذي: (وكادم لله فقان و ابي مذ أفلي وإن وعد 
الْحَقََ! ظلماذا كان سخ المفرقن؟ فاحايه الله الى نهدا القاتون 
الذي لا يختصص به وحده 1832 بل هو لجميع المؤمنين حتى نهاية 
التاريخ: فقال: ِإنَهُ نِيسَ من أهدك»' أي إن ذاك الذي يخالفك ب 


العقيدة ويعادى توجهك لين ميرخ أهلك». وليسنى ايئنك. هناك رواية: 


1- سورة هود الآية 45. 
2- سورة هود الآية 46. 
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«المُؤمن نُ حو المُؤمِن لأبيه 0 1 أي ليس هو أخاه لآمه وتحمنب أو 
لآبيه وحسب؛ بل هنو لحو لأنية وأمه. هذه هي طبيعة علاقة الأخؤة بين 
المؤمنين. لكن عندما يكون الإنسان غير مؤمن بإيمانك ولا بعقيدتك ولا 
بدينك؛ فإنه ليس أخاك مخ الأساس: وذاك ليس ابنك» وهذا ليس من 
قومك وعشيرتك أصالاء وصلة الرحم بينكما مقطوعة. إنكما تعيشان 
4 هذا العالم لعدة سنواتء ويمكن أن يربط بينكما شيءٌ من المودة 
-التي يجب أن تتجاهلها وأن لا تعتبرها- لكنّ إذ يحين يوم القيامة فإِنْ 
الأنساب والوشائج والصلات ستنقطع كافة هناك: يوم يَغرَالمرءُ من 
أخيه *وأمَه وأبيه * وَصَاحبّته وَبّنيه»” يقول تعالى لنوح 22« : إنه 
لبو ايك إنَهُ عَمَلَ غَيَرْصَائح4' أي نفس وجوده من الأساس دَعَملٌ 
غير صَالح». هذه قاعدة للعمل. إِذا ضحت إن كان آباء الإنسان أو أبناؤه 
(أوإخواتهُم أوعشيرّتهُم» من الكفاز الذين يحادوخ اللّه ورسوله. 
فإِنّ هذا لا يعني أن يُواليهم. 


الوعد الإلهي للمتبرّئين من أقاربهم الكفار 

يقول تعالى عن هؤلاء المؤمئين الذيين : بيعدون صهيم الكفار يهذا 
النحووإن ن كانوا إخوانهم أو آباءهم وأمثال ذلك: : +أؤْلائكَ كَتَبٍَ 
قلوبهمُ الإِيمَانَ* أي ا الأبضسان درش وتجدية أرواحهم . وهذا هو 
تاب الإنسان الذي أقصى عنه الكافر الذي تجود وله رودم ورجائع 
فون «وَأَيدَهُم بروج منه4 ضمير الغائب 2 «منة» يمكن أن يعود 
اليه تعالى دأئ يعود إلى شاعل الفعلين «أيّدَهُم» و«كتّبَ- بمعنى أن روخًا 
من قبّل الله ومن جهته تؤيّدهم ‏ ويمكن كذلك أن يرجع هذا الضمير 


1- عدة الداعى. ص 187. 
2- سورة عبسء الآيات 34 - 36. 
3- سورة هود الآية 46. 
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إلى الإيسان؛ بحيث تصبع جملة ه«وَأيدَهُم سروح منهه يمعتى أنه تعالى 
يدهم بروح من الإيمان وبروح إيمانية. وهي ليست للك الروح التي يحيا 
بها الإنسان من حيث الظاهرء بل هي شيء آخرء إنها قوة 2# الإنسان. 
فالروح التي.# الإنسان هي منشأً الحياة ومنشأ كونه حيّا ومنشأ القدرة 
والسمع والبصر والنطق والتصرّف بالآشياء, فإذا أقدم الإنسان على 
هذه الحركة العظيمة والصلبة # سبيل اللّه؛ أي إقصاء القريب الكافر, 
فإنّ الله تعالي يهبه روحًا ؛ أي منشأً لقدرة جديدة ولسمع وبصر جد يدين؛ 
ويعطيه منشأ لنحوجديد من القدرة والتصرّف يذ الأسّياء. 

عقا كاب عقف السحوب فق سييزة أريات القلوب:113ارواية حظنية 
هي أنْ الرسول الأكرم : كان يُخبر أصحابه عن الأقوام الذين سيأتون 
4 المستقبل وعن تموتهم وأوصافهم؛ ومن ضمنها أنْهم «يتحابّون برج 
اللّه»' وببركة روح اللّه. 

(وَيُدخْلَهُم جَنَات تجري من تّحتهًا الأنهَرُ خَالدِينَ فيهًا رضي 
الله عَنهُم) إن رض الله تعالى بحدٌ ذاته من أعظم الدرجات؛ يقول 
تعالى :+وَرضوانْ منّ الله أكبر)»” فرضى الله تعالى عن الإنسان هو 
أعظم مقام يمكن للعبد أن يناله. إنْ سعي المؤمن وأعماله وحركاته 
كلها من أجل أن يرضى عنه اللّه؛ وإلا فلوقيل لكم إِنَّ الله تعالى 
يعطيكم الجنة -التي سمعتم عنها- لكنه يبغضكم: فهل ستحبّونها؟ 
ثمة من يقول: إن عبادة أكثر الناس هي من أجل الجنة لا من أجل 
الله تعالى. وأنا أقول: صحيحٌ إِنها من أجل الجنّة. لكنّ هؤلاء الناس 
يرون ما وراء الجنة؛ يرون اللّه؛ ويريدونها من أجله تعالى. هذه هي 
حال المؤمن: فالشابٌ الذي يمشي على الألفام ‏ جبهات القتال أو 


1- كشف المحجوب. تصحيح محمود عابدي, انتشارات سروش. ص 319, باختلاف طفيف. 
2- سورة التوبة: الآية 72. 
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يقول أريد أن أقف # وجه هذه الكثافة النارية التي تأتي من جهة 
العدو والتي سيّقتل فيها الإنسان ولا بدّ؛ نه يقول: «أنا ماض لأدخل 
الجنة». فهل تلك الجنان وذاك الجانب المادي منها هما بُغيتة؟ بل إِنّ 
بفيته الله فهويقول: لقد قال لي اللّه «افعل» وأنا أريد أن أفعل لأجله 
غالب وأريد أن أمسى وأششي ينعم هن أجل الله إذاءفرضى الله 
تعالى أسمى مقصود, وهو غاية الآمال التي يهتم لها المؤمن 4 حياته. 

#وَرَضواعنه» أي ي إن اللّه تعالى ينعم عليهم ويرحمهم إلى الحد 
الذي يرضون فيه عنه تعالى. طبمًا حتّى وإن لم يكن هذا اللطف وهذه 
الرحبة ظاهريين عن قلوبهة راضية عنة تمالى؛ أي إن ذاك الجهاد 
التذى يتيخ يه ١‏ سان عند تحساء ء ابنه أو أبيه عنه ٠‏ يمنح الإنسان 
درجة عالية وعلو مقام قلبيا وروحياء بحيث يغدو الإنسان راضيًا عن 
اللّهء ونفس هذا الأمريّنمَ عن رضاه تعالى. 

«أولئكٌ حزبٌ اللّه4 هؤلاء هم حزب الله الحقيقي. خزب الله 
يعني أنه يجب على المرء امتلاك هذه الشروط وشروط أخرىء ولا 
تكفي الادعا ءات والأسماء. . < ألا إِنّ حزبٌ الله هُمُ المفلحُونَ4 القلك 
هومن تمكن من الوصول إلى غايته؛ وغاية البشرية هي الفلاح. 


من إصدارات دار المعارف الإسلامية 
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عاضرات تدا لبد عل لابن كت 
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القرآن الكريم آخر كتب الوحي السماويّة, كتاب النور, 
والمعرفة, والنجاة, والسلامة والقرب من الله؛..مع انتصار 
الثورة الإسلامية في إيران تألّق في المجتمع الإسلامي الاعتناء 
بالقرآن وقراءته وفهمه وإدراكه والعمل به, ..وسماحة الإمام 
الخامنتي, كان من أوائل الذين علّموا القرآن الكريم وتفسيره, 
وعقدوا الحلقات الدراسيّة لذلك قبل الثورة وإثانها, ..هذا الكتاب 
مجموعة محاضراتٍ في تفسير سورة المجادلة لسماحته, 
تتضمّن مواضيع ونقاطًا مفتاحيّة وتعليمية في شرح المفاهيم 
السامية للقرآن الكريم. وأسلوب سماحته ونهجه الخاص في 
تفسير آيات القرآن الكريم وشرحها واضح, وكذلك اهتمامه 
ل ا ل ل اك 
الإسلامية وتحقّّقها, وحول الأبحاث الاجتماعية-السياسية؛ مثلًا 
مسألة النفاق والمنافقين, مسألة العدالة الاجتماعية, مسألة 
الحكومة. مسألة الجهاد في جبهات القتال, وعشرات القضايا 
الألساسية الأخرى من هذا القبيل لِما بعد تأسيس الحكومة, 
وهي نفسها التي تتعرّض لها أكثر الآيات المَدنيّة. 
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